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هم الجيش بفضيحة الإنترنت   ]2[
ّ
جنبلاط يت

سقط فيه حزب الله طائرة حربية إسرائيلية
ُ
ب اليوم الذي ي

ّ
 يترق

ّ
العدو



سياسة2

المشهد السياسي

هم الجيش   ومقبل بفضيحة الإنترنت!
ّ
جنبلاط يت

 قبل أسابيع، وبلا مقدمات، بدأ النائب وليد جنبلاط هجومه على رئيس

الشرعي، غير  الإنترنت  فضيحة  انكشفت  وبعدما  "أوجيرو".   هيئة 

يوسف. المنعم  عبد  لانتقاد  إضافية  أسباباً  الشوفي  النائب   وجد 

ر مستوى "نيرانه" ليصيب الجيش ووزير الدفاع
ّ

ويوم أمس طو

تقرير

سقط فيه حزب الله طائرة    حربية إسرائيلية
ُ

اليوم الذي ي
محمد بدير

ح الأمين العام 
ّ
قبل نحو عشرة أيام، لم

ــه الـــســـيـــد حـــســـن نــصــرالــلــه  ــلـ لـــحـــزب الـ
ــا،  إلــــــى ضــــــــرورة الــــعــــمــــل، فــــي وقــــــت مـ
ــلـــى مـــعـــالـــجـــة الــــخــــروقــــات الـــجـــويـــة  عـ
الإســرائــيــلــيــة لـــأجـــواء الــلــبــنــانــيــة. في 
ــــ المــوقــف  بـــدا أن هـــذا التلميح  حــيــنــه، 
لـــم يــتــم الــتــقــاطــه فـــي إســـرائـــيـــل وســط 
هــول »الــتــهــديــد الــنــووي« الـــذي أطلقه 
نفسها.  المناسبة  في  نصرالله  السيد 
ــع »والـــــــا«  ــوقــ ــره مــ ــشــ ــراً نــ ــريــ ــقــ  تــ

ّ
ــن ــكــ لــ

الإخـــــبـــــاري الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس يــفــيــد 
ــب 

ِّ
بــــأن ســــاح الــجــو الإســرائــيــلــي يُــرت

ــار  ــا أشـ الاحـــتـــيـــاطـــات الــــازمــــة عــلــى مـ
إليه نصرالله. التقرير الذي جاء تحت 
عــنــوان »الــيــوم الـــذي يطلق فــيــه حــزب 
الــلــه صـــاروخـــا يــســقــط طـــائـــرة حربية 
التغييرات في  إسرائيلية« تحدث عن 
»الواقع الجوي« بالنسبة لسلاح الجو 

هذا  طيّارو  أصبح  حيث  الإسرائيلي، 
السلاح »خلال الأشهر الستة الأخيرة 
مــكــشــوفــن لــتــعــقــب مــتــنــوع لـــعـــدد من 
التي  اللبنانية  الساحة  فــي  ــرادارات  الــ
تؤثر على النشاط الخاص والجاري«.
واعــتــبــر الــتــقــريــر أن »الــتــهــديــد الـــذي 
القيام  ــق فــي الأجــــواء يتمثل فــي 

ّ
يــحــل

بمحاولة أولـــى لإطـــاق صـــاروخ ضد 
ــة« مــــن قـــبـــل حـــزب  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرة إسـ ــائــ طــ
ــزب، بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر،  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ الـــــلـــــه. فـ
»وضع عينه في الأعوام الأخيرة على 
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي المــتــطــورة 
الموجودة لدى الجيش السوري«، ومن 
بينها منظومات SA 17 »القادرة على 
مــواجــهــة عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــهــديــدات: 
صواريخ، مروحيات، مقاتلات حربية، 
منظومة  وكــذلــك  مختلفة«  وطـــائـــرات 

SA 22 »الأكثر تطوراً«.
وإذ لفت التقرير إلى أنه لا يوجد حتى 
 22  SA انتقال منظومة يؤكد  مــا  الآن 

إلى الحزب، أشار في الوقت نفسه إلى 
أنـــه »يــمــكــن الافـــتـــراض أن مــنــظــومــات 
SA 6 )الـــقـــادرة على اعــتــراض أهــداف 
جــويــة عــلــى مــســافــة 75 كــلــم، بحسب 
الـــعـــبـــري( وSA 8 )مــنــظــومــة  الــتــقــريــر 
تــكــتــيــكــيــة مــتــنــقــلــة لمــســافــات قــصــيــرة( 
ــد انـــتـــقـــلـــت إلــــــى حــــــزب الـــــلـــــه«. وفـــي  ــ قـ
الـــســـيـــاق، اســتــحــضــر الــتــقــريــر مـــا قــال 
إنه »منشورات أجنبية تحدثت خلال 
الأعوام الماضية عن تنفيذ سلاح الجو 
ــارات ضد  ــغــ الإســـرائـــيـــلـــي لـــعـــدد مـــن الــ
سوريا  من  أسلحة  تنقل  كانت  قوافل 
إلى لبنان، من ضمنها محاولة تهريب 

.»17-SA منظومة
ــقــــل الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي أعــــــــدّه مــحــرر  ونــ
ــع، أمــيــر  ــ ــوقـ ــ ــــؤون الأمـــنـــيـــة فــــي المـ ــشـ ــ الـ
بوخبوط، عن طيارين في سلاح الجو 
الآخــر  الــطــرف  »إن  قولهم  الإسرائيلي 
)حزب الله( بات أكثر جرأة في الفترة 
الأخــــيــــرة، ويـــبـــدو أنــــه يــشــعــر فـــي ظل 
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عامر محسن

منذ سنوات، اكتشفت ــــ بالصدفة ــــ شريحة كاملة من السوق الرأسمالي العالمي 
لــم أكــن أعــلــم بــوجــودهــا مــن قــبــل. تجدها فــي عــشــرات الــشــركــات الــتــي تزدحم 
أو  ــهــا تجارية 

ّ
إن تــقــدّم نفسها على  الأميركية واشــنــطــن،  العاصمة  فــي وســط 

شركات«استشارات« و«علاقات عامة«، ويقوم عملها على حصد العمولات من 
الأوســط، وكسب  الجنوب والشرق  الكبرى في دول  الشركات  »تسهيل« عمل 
 أن أكثر 

ّ
العقود والصفقات لصالحها. رغم الطبيعة التجارية لهذه الأنشطة، ال

بينها مؤسسات  وتجد  نــيــويــورك،  فــي  وليست  واشنطن،  فــي  الشركات  هــذه 
، ولكن مدراءها لا علاقة لهم بالسوق النفطية 

ً
كثيرة تعمل في قطاع النفط مثلا

هم دبلوماسيون متقاعدون عملوا في بلادنا، أو موظفون 
ّ
أو الهندسة، بل جل

 فــي الــجــيــش الأمــيــركــي 
ً
ــاسٌ قــضــوا حــيــاة ســابــقــون فــي شــركــات عــالمــيــة، أو أنــ

والمخابرات والجاسوسية. شرح لي أحدهم، حين طلبت أن أفهم ماذا تنتج هذه 
ببعض«:  الناس  »يصلون  ببساطة،  هم، 

ّ
أن يربحون،  وكيف  فعلياً،  المؤسسات 

لــي، »وفــي الإمــارات  الــخــردة«، قــال  »هناك في اميركا شركة تريد بيع الحديد 
شركة أو مصلحة حكومية تريد شراء حديد، تصلهم ببعض وتحصل على 
 صفقة مستقبلية تنتج 

ّ
 عن كل

ً
ثلاثة في المئة من قيمة البيع، وقد تنال نسبة

عن مشروعٍ توسّطت فيه«. هؤلاء الوسطاء، اذاً، هم أكثر من يربح من بين جميع 
 حقيقياً، ولا يتحمّلون مخاطرة، وينالون عمولتهم 

ً
الأطراف، فهم لا يؤدون عملا

)أو أتعابهم( سواء ربح المشروع أم خسر.
ى تفهم أنّ هذه المصالح، وهذه المبالغ 

ّ
هنا، أنت لا تحتاج الى ذكاءٍ استثنائي حت

دفع لمحض خدمة »تواصلٍ اجتماعي« )على طريقة »فايسبوك«( 
ُ
الكبيرة، لا ت

 أبسط 
ّ

بل هي، غالباً، غطاء للفساد، وشراء الواسطة، والرشوة ــــ والرشوة تظل
أشكال الفساد وأكثرها وضوحاً، وإن كانت الأكثر رواجاً في بلادنا؛ فـ«تبادل 
الخدمات«، في الغرب، هو النموذج السائد للفساد، وهو، بعكس الرشوة، ليس 
أنّ خلف هذه  ايــضــا  البديهي  مــن  وقــوعــه.  وإثــبــات  تتبعه  الصعب  ومــن  مالياً 
ــــ مكاتب براقة في وسط العاصمة، مــدراء يحملون ألقاب  »الواجهة المحترمة« 
»سفير« و«جنرال« ــــ والصفقات الضخمة التي تعقد في العلن، يجب أن يكون 
القذر«: تسليم المظروف المحشو بالمال  بـ«العمل   ما، تقوم 

ٌ
هناك فردٌ ما، حلقة

الــى المــســؤول الحكومي، تحديد مــقــدار الــرشــوة مــع الــوزيــر، تنسيق دفــع هذه 
نت »هافينغتون بوست« و«فيرفاكس ميديا« 

ّ
الأموال، الخ… على ما يبدو، تمك

ق، على مدى سنوات، 
ّ
من الحصول على كمٍّ هائلٍ من الرسائل الإلكترونية يوث

الفساد والرشاوى  أويــل«( تختصّ بعقد صفقات  عمل شركةٍ )اسمها »يونا 
فــي قــطــاع الــنــفــط، وتــدفــع عــشــرات مــايــن الــــدولارات الــى مــســؤولــن حكوميين 
و«وسطاء« حول العالم، مقابل ضمان عقودٍ بالمليارات لصالح شركات نفطية 

عالمية، وتحصد في المقابل »عمولة« على هذه المشاريع.
التحقيق يُنشر على ثلاثة أجزاء، وقد صدر جزءان بالفعل، وفيهما نجد حالات 
فــســادٍ تغطي أكثر الـــدول النفطية فــي الــشــرق الأوســـط ووســط آســيــا: »شــراء« 
موظف  مع  تجارية  شراكة  اختلاق  السابق،  الليبي  النظام  في  رفيع  مسؤول 
أبــو ظبي، فساد  ــاوى بالملايين فــي  فــي مكتب محمد بــن زايــد آل نهيان ورشـ
دفع لوسطاء في سوريا وايران. 

ُ
في الكويت وأذربيجان وكازاخستان، ومبالغ ت

 العراقي 
ّ

غير أنّ أيّاً من هذه الملفات ــــ أو كلها مجتمعة ــــ تعتبر نافلة أمام الملف
وما احتوته الوثائق عن البلد، بأي معيار: حجم الفساد، وانتشاره وفجاجته، 
تكتفِ  لم  الأميركي،  الاحــتــال  عــراق  بــه. في  المتورطة  الشخصيات  ومستوى 
ــــ  ــــ أو عشرة  »يونا أويــل« بدفع رشــوة مقابل عقدٍ معيّ، أو »شــراء« مسؤول 
المراتب  الــى  النفط  قمّة وزارة  الفساد، من   من علاقات 

ً
أقامت شبكة كاملة بل 

الشركة، في رسالة  الجنوب، حتى تفاخر مديرٌ في  الوسطى في شركة نفط 
الكترونية عام 2011، بأنه يقترب من تطويع »كامل الهرم« في الإدارة العراقية 

 مراتبها.
ّ

والسيطرة على الوزارة بكل
فين يصيرون بعد سنوات مدراء ومسؤولين 

ّ
كانت الشركة تدفع الرشاوي لموظ

العراق رسالة الى أحد مالكي الشركة،  العمليات في  )عام 2008، أرسل مدير 
الهدايا  له   كانت »اونــا أويــل« تشتري 

ٌ
ف

ّ
حين علم بأن كفاح نعمان، وهو موظ

اياه  الجنوب، مبلغاً  والثياب منذ عام 2006، سيعين مديراً عاماً لشركة نفط 
البصرة،  لمجلس  بالترشح  فكر  وأحدهم  بالخبر(،   

ً
احتفالا أنخاباً  أنه سيفتح 

وساهمت »يونا اويل« في تمويل حملته، وقد وعدهم بمستقبلٍ باهر لو نجحت 
ى نفهم كمية المال الفاسد 

ّ
خطة انفصال الجنوب العراقي وتحويله الى إقليم. حت

ق على النخب العراقية بعد الإحتلال، يكفي أن نذكر أن مديراً آخر من 
ّ
الذي تدف

»زبائن« يونا أويل كان »ثمنه« عام 2008 راتبٌ شهري بقيمة ستة آلاف دولار 
ألفاً على من حوله( أصبح، عام 2010، يستطلع  )يأخذ منها خمسة، ويــوزع 

شراء منزلٍ في تشيلسي ــــ أحد أفخم الأحياء اللندنية.
لا داعي هنا لشرح كلفة هذا الفساد، والمقابل الذي قدّمه هؤلاء المسؤولون من 
، يشرح 

ً
الالكترونية، مثلا الرسائل  احــدى  العراقي وثروته: في  الشعب  جيوب 

مدير »يونا أويل« في العراق أن المسؤول المرتشي يبلغهم بأن يسمّوا أي كلفة 
لـ »رولــس رويــس« )»الكلفة ليست  يشاؤون في عقد لشراء محركات سيهبه 
مهمة« قال المسؤول الفاسد، وبحساب »يونا أويل« سيزيد الربح الصافي على 
مليوني دولار لكل وحدة تبيعها رولس رويس(؛ لهذه الأسباب، توضح رسالة 
من »يونا أويل« أنّ الرشاوى، ولو كانت بعشرات ملايين الــدولارات، تستردّها 
الشركة مئة ضعف. الرشاوى التي كشفت عنها الوثائق لم تطل وزيراً عراقياً 
ي الدفعات )ليس أقاربهما، ليس مديرا 

ّ
واحــداً، بل اثنين ثبت تورّطهما في تلق

الــعــالمــيــة، هــمــا حسين  لــلــشــركــات  الــعــقــود  مكتبهما، هــمــا شخصياً( وضــمــان 
لقاء   ،

ً
الشهرستاني مثلا الكريم لعيبي. وقد قبض  الشهرستاني وخلفه عبد 
صفقة واحدة لبناء أنبوب نفط، 16 مليون دولار من وسيط »يونا أويل«.

يُقال  ف، ومــا 
ّ
أمثولة جديدة عن الإحــتــال ومــا يخل  

ّ
ال الفضيحة ما هي  هــذه 

منذ سنوات عن أزمة النظام العراقي، منذ تأسيسه المشؤوم تحت نير الغزو، 
واستحالة إصلاحه. الشهرستاني كان »الفتى الذهبي« لمؤسسة الإحتلال، وقد 
النزيه،  البروفيسور  ه 

ّ
أن تمّ تقديمه على  النظام، حيث  لتشريع  استخدم اسمه 

الذي سجنه صدّام وظلمه، والوجهٌ المشرق لـ«العراق الجديد« الذي أرادوه )وهو، 
عائلة  الــى  وينتمي  المرجعية  الــى  العراقيين  السياسيين  أقـــرب  مــن  بالمناسبة، 
ه كان، كأغلب نظرائه في النظام الفاسد، 

ّ
نخبوية ثرية(. فتبيّ اليوم بالدليل ان

يملأ جيوبه بالمال الحرام، فيما الشعب العراقي لا ينال من »المواطنة« والثروة الا 
الحرب والموت والمغالبة )يتبع(.

المال الحرام: 

هكذا نهبوا العراق  ]1[

وصف جنبلاط رئيس أوجيرو بالتمساح )مروان طحطح(



مليار ليرة سنوياً«. وقال إن »مقرّبين 
مــن عــبــد المــنــعــم يــوســف تــواصــلــوا مع 
التقدمي  الشباب  منظمة  أعضاء  أحــد 
عــارضــن رشـــاوى لــوقــف الحملة ضد 

أوجيرو«.
وفـــي إطــــار آخــــر، اســتــقــبــل أمـــس وزيـــر 
باسيل  جــبــران  والمغتربين  الخارجية 
نــظــيــره الــبــريــطــانــي فــيــلــيــب هــامــونــد، 
فـــي زيـــــارة هـــي الأولـــــى لـــه إلــــى لــبــنــان. 
وتباحث الوزيران في انعكاس الأزمات 
الإقليمية على الوضع في لبنان. وشدد 
ــنـــان بــرفــض  ــبـ ــلـــى مــــوقــــف لـ ــيـــل عـ بـــاسـ
وضــرورة  السوريين  اللاجئين  توطين 
عودتهم إلى بلدهم. ورأى باسيل بعد 
 المساعدات للاجئين السوريين 

ّ
اللقاء أن

»يــجــب أن تــتــرافــق مــع بــرامــج تنموية 
طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا 
على مــواجــهــة تــداعــيــات الأزمــــة... التي 
إلــى مرحلة مأساوية:  تــؤدي  أن  يُمكن 
تــوطــن الــاجــئــن، وهـــذا الأمـــر ممنوع 

من قبل دستورنا«.
من جهته، وعد هاموند بأن تواصل 
المسلحة  للقوات  »دعمها  بريطانيا 
اللبنانية«، معلناً تقديم »مبلغ 19.8 
وسنقوم  اســتــرلــيــنــي،  جنيه  مــلــيــون 
بــتــدريــب خــمــســة آلاف عــنــصــر منها 
ــرون(«.  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ فــــي مــنــطــقــة حــــامــــات )الـ
وكــشــف أنـــه حــتــى عـــام 2019 »نــكــون 
قــد دربــنــا نحو 11 ألــف عنصر على 

تقنيات خاصة لمكافحة الإرهاب«.
ــانــــت الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  وكــ
أنهى   هاموند 

ّ
أن أعلنت  قــد  بــيــروت 

يوماً  استغرقت  التي  للبنان  زيارته 
واحـــــداً، الــتــقــى فــيــهــا رئــيــس الــــوزراء 
تمام سلام وباسيل ورئيس مجلس 
ــنــــواب نــبــيــه بـــــري. وكـــــرر هــامــونــد  الــ
الــدائــم بدعم  »الــتــزام المملكة المتحدة 
استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر 
تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني 
على  المحلية  المجتمعات  ومــســاعــدة 

3 سياسة

هم الجيش   ومقبل بفضيحة الإنترنت!
ّ
جنبلاط يت

سقط فيه حزب الله طائرة    حربية إسرائيلية
ُ

اليوم الذي ي

ر جنبلاط من بداية 
ّ

حذ

تسخيف فضيحة 

الإنترنت وحصرها 

بالشق المالي

بنك الأهداف يحتاج إلى 

عناية دائمة لفهم 

ما يجري فوق الأرض 

وتحتها

بالراحة  المنطقة  في  الروسي  الوجود 
لتركيز قدرات الكشف الخاصة به على 
طائراتنا. أحياناً يصل هذا الأمر إلى 
تفكر في  أن  الــتــحــرش، وعليك  حـــدود 
ما إذا كان عليك التنازل عن المهمة أو 

ضرب رأسك بالجدار«.
وذكّر بوخبوط بأن منظومات الكشف 
والإنــــــــــذار المـــــوجـــــودة عـــلـــى المـــقـــاتـــات 

الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة تــتــيــح للطيار 
تــــشــــخــــيــــص درجـــــــــــة الــــتــــعــــقــــب الـــــــذي 
تتعرض له طائرته ومعرفة ما إذا كان 
ــراداري عليها كمؤشر  ــ الــ الإطــبــاق  تــم 

على مرحلة الاعتراض.
التهديدات  وتعليقاً على ســؤال حــول 
التي تواجهها طائرات سلاح الجو في 
هذا الإطار، قال أحد الضباط الكبار في 
سلاح الجو للموقع: »التهديد يتحدد 
وفقاً للقدرة والنية. نحن نقدّر الوضع 
مــن أجــل اتــخــاذ الــقــرار حــول وجــود أو 
عـــدم وجـــود تــهــديــد. مــن جــهــة، مــا هي 
القدرة الموجودة، ومن جهة أخرى، ما 
العدو. يمكن أن تكون لديه  هي نيات 
ــدرة لــكــن لــيــس لــديــه نــيــة، ويــمــكــن أن  قـ
لــديــه نــيــة لكنه لا يمتلك قـــدرة.  تــكــون 
هــذا مــوضــوع أتفحّصه طــوال الوقت، 
ولــذلــك نحن مــوجــودون طـــوال الوقت 
الــذي نتعامل فيه مع  التوتر  فــي هــذا 
العدو«. وأوضح أن »تقديرات الوضع 

يومية وتتعلق بكل أمر عملية«.
الــتــي  »المـــعـــضـــات  أن  الــتــقــريــر  ورأى 
ــارون الــــحــــربــــيــــون  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــا الــ ــهــ ــهــ ــواجــ يــ
أصبحت أكثر تعقيداً مع الوقت، وفي 
كل مهمة يتم طرح السؤال حول مدى 
الاحتكاك الذي يمكن الطائرة أن تصل 
إلــيــه مــع أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي التي 
نصبت بــن ســوريــا ولــبــنــان«. وحــول 
ذلــك، قال الضابط الرفيع »نحن نفهم 
ــا. يــمــكــنــنــي أن أســمــح  ــ ــنـ ــ ــراراتـ ــ ثـــمـــن قـ

للطائرة بالاحتكاك حتى حدّ معين«.
وفــــــي الــــســــيــــاق، أشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
الـــدور الــذي »يضطلع بــه ســاح الجو 
ــلـــومـــات  ــعـ ــي جـــمـــع المـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي فـ
الأهــداف  ببنك  المتعلقة  الاستخبارية 
الـــــذي يـــراكـــمـــه الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
م بشكل دراماتيكي منذ 

ّ
والــذي تضخ

حرب لبنان الثانية. هذا البنك يتطلب 
أيـــضـــا عــنــايــة دائـــمـــة لــفــهــم مـــا يــجــري 
لــيــس فــقــط فـــوق الأرض، بــل أيــضــا ما 

بــأنــهــم جـــزء مــن الــفــريــق المــشــتــبــه فيه 
الشرعي.  غير  الانترنت  فضيحة  فــي 
فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى حــســابــه 
فــي مــوقــع »تــويــتــر«، قــال جنبلاط إن 
مــا يجري حالياً هــو بــدايــة »تخفيف 
ــــك  وقــــــع الـــتـــهـــريـــب والـــفـــضـــيـــحـــة وذلـ
المالية  بالخسائر  المــوضــوع  بحصر 
ــــط هــذا  دون تــحــديــد المــــســــؤول«. وربـ
ــاع لــجــنــة  ــمــ ــتــ ــه بـــحـــضـــور اجــ ــتــــوجــ الــ
الإعلام والاتصالات النيابية من قبل 

وزيــر الدفاع سمير مقبل وممثل عن 
واصفاً  يوسف،  النعم  وعبد  الجيش 
 :

ً
ــق قــائــا

ّ
الأخــيــر بـــ«الــتــمــســاح«. ثــم عــل

»حــضــر الــفــريــق المــشــتــبــه بـــه والــقــســم 
الأكبر منه على الأقل ليحقق مع نفسه 
بدل إقالة هذا الفريق«. مصادر قريبة 
من رئيس »اللقاء الديمقراطي« قالت 
لـ«الأخبار« إن لدى »البيك« معلومات 
تشير إلى أن »ابن أحد كبار المسؤولين 
ــك فــــي واحـــــــدة مــن  ــريـ الــعــســكــريــن شـ
الـــشـــركـــات الــرئــيــســيــة المـــتـــورطـــة فــي 
قال  بـــدوره،  الشرعي«.  غير  الإنترنت 
وزير »سيادي« لـ«الأخبار« إن »جهازاً 
أمنياً واكــب تركيب جــزء مــن المعدات 
الخاصة بهذه الشركات«. لكن مصدراً 
ــار« مـــا يشيعه  ــبــ ـــ«الأخــ أمــنــيــا نــفــى لــ
فتح  الأخــيــر  أن  إلــى  جنبلاط، مشيراً 
عــلــى مــا يــبــدو، بـــاكـــراً، مــعــركــة تعيين 
ــان فـــي الــجــيــش.  رئــيــس جــديــد لـــأركـ
ولفت إلى أن هذه هي طريقة جنبلاط 

في فتح معارك مشابهة.
مــفــوض الــشــبــاب فــي الــحــزب التقدمي 
ــالـــح حـــديـــفـــة نـــفـــى فــي  ــتــــراكــــي صـ الاشــ
اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« أن يــكــون يملك 
آخرين  تــورط أشخاص  معلومات عن 
غــيــر المــســؤولــن الــرســمــيــن عـــن المــلــف 
»وزيــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات أيـــــــا كـــــــان اســـمـــه 
 المــلــفــات 

ّ
ويــــوســــف«. يـــقـــول حــديــفــة إن

الــــيــــوم أصـــبـــحـــت فــــي عــــهــــدة الـــقـــضـــاء 
القضاء مستقل ويعرف كيف   

ّ
أن »إمــا 

وإمــا هناك قضاة  يُمارس صلاحياته 
متورطون في الملف«. فريقه السياسي 
لا يــريــد الــضــغــط عــلــى الــقــضــاء »ولــكــن 
المالي  الــعــام  النائب  مــن  مــوعــداً  طلبنا 
علي إبراهيم من أجل الاستيضاح عن 
العراقيل التي تواجهه. ومن الممكن أن 
يكون لنا تحركات أخرى ندرسها في 

حينه«.
الــتــقــدمــي قد  الــشــبــاب  وكــانــت منظمة 
عــقــدت أمـــس مــؤتــمــراً صحافياً تــنــاول 
فيه حديفة ملف الانترنت غير الشرعي 
وأوجيرو والاتصالات في لبنان، اتهم 
فيه »مسؤولين رسميين دفعوا المواطن 
الــلــبــنــانــي إلــــى الـــقـــيـــام بــالمــخــالــفــة من 
ويجب  الشركات  بتلك  اشتراكه  خــال 
محاسبتهم«. وألقى حديفة اللوم على 
يوسف الذي »يجب محاسبته لخسارة 
بــســبــب  دولار  مــــلــــيــــون   200 ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ
الشرعي«. ورأى حديفة  الانترنت غير 
بالتجسس وحــده  الــقــضــيــة  أن حــصــر 
هو تمييع للفضيحة الاساس، عارضاً 
غير  العشوائية  »الصيانة  عــن  صـــوراً 
المــنــظــمــة الــتــي تــقــوم بــهــا أوجـــيـــرو في 
عدد من المناطق، وهي تكلف الدولة 70 
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يعدّه حزب الله تحت الأرض في أكثر 
مـــن مــئــتــي قـــريـــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان«. 
الجوية  الطلعات  »بعض  أن  وأوضـــح 
الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا فــــي الأجــــــواء 
اللبنانية والسورية تهدف إلى خدمة 

ــزءاً لا  عــمــلــيــات مــوضــعــيــة، وتــشــكــل جــ
يتجزأ من أنشطة الأمــن الجاري التي 
ترمي إلى توسيع دوائر الإنذار لدولة 
إســـرائـــيـــل والـــــرد الــعــمــلــيــاتــي لأحــــداث 

متدحرجة«.

ــــى فـــــصـــــول فـــضـــيـــحـــة شــبــكــة  ــوالـ ــ ــتـ ــ تـ
ــي، لــتــكــشــف  ــرعــ ــشــ ــر الــ ــيـ ــرنــــت غـ ــتــ الإنــ
في ظل  النقاب عن معطيات جديدة، 
غياب أي موقوف حتى الساعة. النائب 
 منذ أسابيع 

ّ
وليد جنبلاط، الذي شن

حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبد 
المــنــعــم يـــوســـف، أطـــلـــق أمــــس ســهــامــا 
جديدة، وجّهها هذه المرة إلى الجيش 
ووزيــر الدفاع سمير مقبل؛ فقد اتهم 
جـــنـــبـــاط مــقــبــل والـــجـــيـــش ويـــوســـف 

إلى  الداخلية  وزارة  أمــس  فتوش  نقولا  النائب  نبّه 
أن مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان ســتــكــون بـــا مــخــاتــيــر 
شرعيين في الأيام الفاصلة بين انتهاء ولايتهم يوم 
البلدية والاختيارية  2016/5/2 وموعد الانتخابات 
القانوني  بالنص  فتوش  ـــر 

ّ
وذك  .2016/5/15 يــوم 

انتهاء  بعد  عمله  ممارسة  مــن  المختار  يمنع  الــذي 
ولايته، تحت طائلة عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 
ل 

ّ
3 سنوات. ورأى فتوش أن هذا الواقع يعني تعط

المرفق العام كلياً، لأن كل معاملة تصدر عن مختار 
ــذه الــفــتــرة ســتــكــون بــاطــلــة.  فـــي جــبــل لــبــنــان فـــي هـ
الــوزارة ستدرس  أن  إلى  لفتت  »الداخلية«  مصادر 

هذا الأمر لبحث كيفية سدّ هذه الثغرة.
)الأخبار(

جبل لبنان بلا مخاتير

إنــهــا تستضيف وبكل  إذ  الــصــمــود، 
سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين«!

ومن جهة أخرى، عقدت كتلة »الوفاء 
ــقــــاومــــة« اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــــــدوري  ــلــــمــ لــ
برئاسة النائب محمد رعد، فتناولت 
فــــي بــيــانــهــا قــضــيــة الانـــتـــرنـــت غــيــر 
الــشــرعــي، لافــتــة إلـــى أن »المــعــلــومــات 
تكشف عن قرصنة كبرى تطاول المال 
الــعــام والــقــوانــن والأنــظــمــة المــرعــيــة 
الإجــراء، وتفتح نوافذ أمنية واسعة 
يتسلل  أن  الاسرائيلي  للعدو  يمكن 
عـــبـــرهـــا، لــلــنــفــاذ بــســهــولــة الــــى داتـــا 
المعلومات الحساسة والخطيرة التي 
ــة وأمــنــهــا والمــواطــنــن  ــدولـ تــخــص الـ
وأوضــــاعــــهــــم«. واســـتـــنـــكـــرت الــكــتــلــة 
الــقــضــاء لهذه  التباطؤ فــي »مــقــاربــة 
ــد وجـــــوب المــضــي  ــؤكـ الــفــضــيــحــة، وتـ
والــجــديــة،  المــوســعــة  التحقيقات  فــي 
وتــــحــــذر مــــن مـــغـــبـــة أي تـــســـاهـــل أو 
تلاعب أو تدخل سياسي في شأنها«. 
زيــارة  رافــق  مــا  الكتلة عند  وتوقفت 
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة بــان كي 
لبنان، ومحاولة استغلال  إلــى  مــون 
قضية النازحين السوريين سياسياً. 
وأدانت تفجيرات بروكسل )بلجيكا( 
ولاهـــــور )بـــاكـــســـتـــان(، مـــذكّـــرة بـــدور 
النظام السعودي في تغذية الإرهاب.
)الأخبار(



سياسة4
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)تصوير مروان بوحيدر(

على الغلاف

نهاد نوفل: 
حاكم الزوق منذ نصف قرن

 السابعة والعشرين، وها هو
ّ

ع على عرشه في سن
ّ
لزوق مكايل حاكم، ترب

ة. بعد 53 عاماً على حكمه، لم 
ّ
اليوم يدخل عامه الثمانين ولا يزال على رأس البلدي

ة التي ذاع صيتها ونالت الجوائز 
ّ

ط لها. لم تعد المدينة النموذجي
ّ

تعد الزوق كما خط

س« 
ّ
وا عن الابتسام عند دخولها. لكن الرابط بين »الري

ّ
والأوسمة، فأهلها وقاصدوها كف

... وما جمعته سنوات الحكم الطويلة، لا تستطيع 
ّ
، أشبه بزواج ماروني

ّ
ته قوي

ّ
وبلدي

آمال التغيير تفريقه بسهولة

فيفيان عقيقي

عــــلــــى المــــــدخــــــل الــــجــــنــــوبــــي لـــقـــضـــاء 
ــات« تــدعــوك  ــادرك »آرمـــــ ــبـ ــروان تـ كـــسـ
الى الابتسام: »أنت في زوق مكايل«! 
»آرمـــــــــــــــات«، رغـــــــم كــــبــــر حـــجـــمـــهـــا، لا 
تــحــجــب دواخـــــــن مــعــمــل الـــكـــهـــربـــاء 
الـــــحـــــراري ودخـــــانـــــه، ولا تــمــنــع مــن 
ــاه، أو  ــ ــيـ ــ ــرق فــــي مــســتــنــقــعــات المـ ــغــ الــ
ق 

ّ
وتنش طرقاتها،  في حفر  السقوط 

رائــحــة المــجــاريــر. لــكــن دعـــك مــن هــذا 
الصورة  كانت  فمهما  وابتسم،  ه، 

ّ
كل

رة، تبقى أنت في حضرة »لؤلؤة 
ّ
منف

كــســروان« وعــلــى بعد مــئــات الأمــتــار 
من منزل رئيسها نهاد نوفل، »حاكم 

الزوق«.
لنهاد نوفل »صيت« يسبقه، ولاسمه 

ــخــــب رئـــيـــســـا  ــتــ ــوة. انــ ــة وســـــــطـــــ ــ ــبـ ــ رهـ
للبلديّة في عمر السابعة والعشرين، 
وهو يدخل اليوم عامه الثمانين ولا 
بـ  يــزال متربّعاً على عرشه. يوصف 
»الأخطبوط«، فأذرعه كثيرة وله أيادٍ 
طولى، سلطته مُسقطة على مجلسه 
 

ّ
وأبـــنـــاء بــلــدتــه، ونـــفـــوذه مُــمــتــدّ لــكــل
العامّة. وعلى  الــوزارات والمؤسّسات 
مــدار أكثر من نصف قرن من الزمن، 
أحـــكـــم قــبــضــتــه عــلــى الـــبـــلـــديّـــة حتى 
بات من الصعب الفصل بينهما. بدأ 
مكتب  في  بالتدرّج  المهنيّة  مسيرته 
ــاع للمحاماة )نــائــب ووزيــر 

ّ
فـــؤاد نــف

الرئيس سليمان  فــي عهد  خــارجــيّــة 
فـــرنـــجـــيـــة( قـــبـــل أن تــنــقــطــع الــعــاقــة 
ـــاع عــــام 1963 

ّ
بــيــنــهــمــا. »زرعـــــــه« نـــف

رئيساً لبلديّة الزوق، ثمّ في عام 1978 

ــات كــــســــروان.  رئـــيـــســـا لاتــــحــــاد بـــلـــديّـ
خلال سنوات الحرب، وحتى بدايات 
ــــي تــحــويــل  ــل فـ ــوفــ الألــــفــــيــــة، نـــجـــح نــ
زوق مــكــايــل إلــــى نـــمـــوذج تــنــمــوي... 
ـــت الإنــــجــــازات، 

ّ
لــكــن ســـرعـــان مـــا خـــف

فـــ »الـــريّـــس« يــســعــى لتخليد اســمــه، 
ــلــــديّ يـــتـــقـــاضـــى ثــمــن  ــبــ ومـــجـــلـــســـه الــ

سكوته مقابل تنفيعات شخصيّة.

يرحل تاركاً حطام مدينة!

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــد الانــ ــ ــوعـ ــ ــراب مـ ــع اقـــــــتـــــ مــــ
من  الثامن  في  والاختياريّة  البلديّة 
أخيراً، على  المقبل، يعزم نوفل،  أيــار 
أخيراً  ى 

ّ
تبن عــامــا،   53 بعد  التقاعد. 

أهمّ ما في الديمقراطيّة: مبدأ تداول 
ــد لــــــ«الأخـــــبـــــار«: »لـــن  ــ ــؤكّ الـــســـلـــطـــة. يــ
ـــح إلـــى الانــتــخــابــات وسأفسح 

ّ
أتـــرش

 دمّ 
ّ
ــام الــشــبــاب لـــضـــخ ــ فـــي المـــجـــال أمـ

جــديــد. ســأقــف عــلــى الــحــيــاد ساعياً 
ــى الـــتـــوافـــق«. كــــام لا يُـــتـــرجـــم في  إلــ
الواقع، لا لناحية ثقته بروح الشباب 
يه سياسة الحياد، إذ أنه 

ّ
أو حتى تبن

عاماً(   60( بعينو  إيلي  نائبه  يدعم 
ليخلفه في رئاسة البلديّة.

يــتــنــحّــى نـــوفـــل عـــن المــشــهــد الــبــلــدي 
فاً وراءه مشكلات عدّة لا يعترف 

ّ
مخل

بـــوجـــودهـــا، يـــقـــول: »أورثـــتـــهـــم زوقـــا 
ــة،  ــامّــ جـــمـــيـــلـــة، مــــفــــروشــــة حــــدائــــق عــ
مدرّجها  ومــعــبّــدة،  نظيفة  طرقاتها 
يستقطب أهم الفنانين، مستوصفها 
 
ٌ
ــه بــمــســتــشــفــى، نـــاديـــهـــا جـــاهـــز ــبـ أشـ

لاستقبال أهم المباريات الدوليّة. لقد 
المشاريع  وأكثر، من  أنجزت قسطي، 

الاجتماعيّة والإنمائيّة«.

لكن جولة في الزوق تشي بأن الزمن 
ف عند نوفل منذ حوالى العقد. 

ّ
توق

ــم عن 
ّ
فـــالـــواقـــع لا يـــوحـــي بـــأنـــه يــتــكــل

أرصفة  اليوم: طرقات قديمة،  الــزوق 
مُهملة، حفر كبيرة، ليال مُظلمة بلا 
ــارة لـــهـــا، طــبــيــعــة مُـــشـــوّهـــة، مــبــان  ــ إنــ
ة، 

ّ
مُكتظ مُخالفة وعشوائيّة، مدارس 

ــة، آثــــــــار مـــطـــمـــورة،  ــمــ ــائــ ــر عــ ــاريــ ــجــ مــ
ســوق فــارغــة، مـــدرّج مُقفل 11 شهراً 
فــي الــســنــة، ملعب غــيــر مُــكــتــمــل، نــادٍ 
خــاســر... وكــل هــذا غيض مــن فيض، 
دات 

ّ
ناهيك الدخان المتصاعد من مول

العشوائيّة ليشكل مع ذلك  الكهرباء 
المــنــبــعــث مـــن دواخـــــن مــعــمــل تــولــيــد 
الطاقة الحراريّ سحابة قاتمة تخيم 

على البلدة.
أعــضــاء فــي المــجــلــس الــبــلــدي يــعــزون 



ــذا الـــتـــدهـــور الإنـــمـــائـــي فـــي الــبــلــدة  هــ
ــاز  ــ ــــجـ ــــى إنـ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــوفــ ــ إلـــــــــى إصـــــــــــــرار نــ
اسمه  حملت  التي  الرياضيّة  المدينة 
قــبــل انـــقـــضـــاء عـــهـــده، مـــا رتــــب كلفة 
بــاهــظــة عــلــى حــســاب صــيــانــة البنى 
تبع 

ُ
التحتيّة والأشغال في البلدة، وأ

أنشئت  التي  اللجنة  فــي  باستقالات 
وبحسب  الـــريـــاضـــي.  ــنـــادي  الـ لإدارة 
المدينة  كلفة  بلغت  للملف،  متابعين 
وقـــد  دولار،  مـــلـــيـــون   11 ــيّـــة  الـــريـــاضـ
لبنائها،  البلديّة 23 عقاراً  استملكت 
وبذخت في تجهيزها. إذ بلغت كلفة 

الـscore board وحده 100 ألف دولار!

اتهامات ومخالفات بالجملة

ــة  ــ ــديّ ــلــ ــبــ الــ إدارة  ــي  ــ ــ فـ ــل  ــ ــوفــ ــ نــ ــــج  ــهـ ــ نـ
اســــتــــثــــنــــائــــي. يــــجــــزم مــــوظــــفــــون فــي 
تعتريها  كثيرة  ملفات  بــأن  الــبــلــديّــة 
شــــــوائــــــب ومـــــخـــــالـــــفـــــات، لــــكــــن أحــــــداً 
فـــي مــجــلــســه لا يـــجـــرؤ عــلــى كشفها 
ــحــه الــحــالــي 

ّ
لــتــورّطــهــم فــيــهــا. فــمــرش

ــــن خـــال  ـــ مـ ــ ــي بـــعـــيـــنـــو يـــحـــصـــل ــ ــلــ إيــ
ــ على تعهدات أشغال  شركة يملكها 
لــحــســاب الـــبـــلـــديّـــة، ونـــائـــبـــه الــســابــق 
ح في وجه بعينو وفيق طراد 

ّ
والمرش

ــدات  ــ
ّ
ــول ــل الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المــ

ّ
يــشــغ

الكهربائية في البلدة.
ــن غـــيـــاب  ــ وتـــشـــكـــو الـــقـــائـــمـــقـــامـــيّـــة مـ
ــقــــرارات الــبــلــديّــة   الــ

ّ
الــتــواقــيــع عـــن كـــل

مــكــايــل، وأغلبها  مــن زوق  الـــصـــادرة 
قـــرارت تزفيت طــرقــات، وبــنــاء أقنية، 
وجدران دعم، ومساعدات اجتماعيّة، 
الكثير منها لجمعيّات خــارج نطاق 
البلدة، في مخالفة واضحة للقانون. 
ــدار  ــ ــ ــافــــظ إصـ ــحــ ومــــــؤخــــــراً أوقــــــــف المــ

المساعدات لما اعتبره مالًا انتخابياً.
يـــقـــول مــتــابــعــون لــلــشــأن الـــبـــلـــدي إن 
ــرّداً بـــقـــراراتـــه طيلة  ــفـ ــتـ نـــوفـــل كــــان مـ
ــاء  أعــــضــ ــن  ــ مــ أي  ــرؤ  ــ ــجـ ــ يـ لا  ــده،  ــ ــهــ ــ عــ
ــه. ويــــؤكّــــد  ــتـ ــاقـــشـ ــنـ المـــجـــلـــس عـــلـــى مـ
مـــحـــازبـــون عــونــيــون وقـــواتـــيـــون في 
الــــــــزوق أنـــــه مـــحـــام لمـــنـــشـــآت بــحــريّــة 
التابع  الرملي  الشاطئ  مخالفة على 
عقارياً لبلديّته، كما أنه محامي أفراد 
من عائلة الوزير الراحل جورج افرام 
وتــربــطــه بــهــم عـــاقـــة وطـــيـــدة. إلا ان 

.
ً
افرام ينكر ذلك جملة وتفصيلا

ولا تــقــف المــخــالــفــات عــنــد هـــذا الــحــدّ، 
فهناك أولًا: التوظيف السياسي والمال 
الانتخابي كإعطاء بدل ساعات عمل 
، تعيين )إ.م.( 

ً
لــيــا إضــافــيّــة لإداريــــن 

يده اليمنى مسؤولًا عن الأشغال رغم 
أغلب  ثانياً:  القانونيّة.  السن  بلوغه 
نــفــقــات الــبــلــديّــة تــصــرف وفــــق نــظــام 
التجزئة بذريعة »الأسباب الطارئة«، 
عـــلـــمـــا أن بــعــضــهــا لا صـــفـــة عــاجــلــة 
ــريّ الــحــدائــق الــعــامّــة وتشجير  لـــه كــ
المـــســـتـــديـــرات. ثــالــثــا غــيــاب الــفــواتــيــر 
ــم 

ّ
ــــروض الأســــعــــار وكـــشـــوف تــســل وعــ

الأشغال وتقدير الكميّات المستعملة. 
رابعاً تحكّم الموظفيّ بشؤون البلديّة 
والغياب شبه الدائم لأعضاء المجلس 
البلدي. خامساً تلزيم أغلب الأشغال 
 

ّ
لشركة »عيروت« واستفادتها من كل
مــعــدّات الــبــلــديّــة فــي تنفيذ الأعــمــال. 
ــايـــات فــــي وادي  ــفـ ــنـ ــا رمـــــي الـ ــادســ ســ
ــتــــوش، والــــقــــضــــاء عـــلـــى جـــســـره  ــنــ حــ
لتسهيل  الكسّارات  بردميّات  الأثــري 
نــوفــل،  يملكها  أراضٍ  إلـــى  الـــوصـــول 
 طريقاً لها بقرار بلديّ. سابعاً 

ّ
وشق

استئجار 90 ألف متر مربّع في عين 
الريحانه من وقف بكركي وتحويلها 

إلى كسّارات. وغيرها...

في مملكة نوفل

كما  نوفل،  السهل محاربة  ليس من 
يقول أعضاء في مجلسه. فهو رجل 
ك ومــن الصعب الإيقاع 

ّ
قــانــون، محن

ــا هــــو فـــيـــؤكّـــد أن الاتـــهـــامـــات  ــ ــ ــه. أمّ ــ بـ
يسمعها للمرّة الأولى، وينكر علاقته 
بــهــا: »أنـــا وضــعــت قــانــون الــبــلــديــات 
وساهمت في إصـــداره، فكيف لي أن 
أخــالــفــه. أنـــا رجـــل قــانــون. أنـــا أدرس 
الأخـــطـــاء قــبــل وقــوعــهــا لأتـــفـــاداهـــا«. 
ــاتـــوريـــة  ــتـ ــكـ ــالـــديـ ــه بـ ــامــ ــهــ يــــرفــــض اتــ
ــداً  ــ والـــــتـــــفـــــرّد، ويـــــقـــــول: »لا ألـــــــزم أحـ

بالتوقيع على أي قرار«.
 اتهام بجهله بــه، ويير 

ّ
يــردّ على كــل

الـــى مــجــمــوعــة مـــن الأوســـمـــة المعلقة 
على جدران مكتبه. الزوق تعاني من 
إهــمــال؟ يـــردّ: »هـــذا الــوســام حصلنا 
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تقرير

عـــلـــيـــه مــــن الأونــــيــــســــكــــو«. مـــــــاذا عــن 
ــــروض الأســـعـــار  ــــن عـ الــتــلــزيــمــات وأيـ
والمــنــاقــصــات؟ يــجــيــب: »هـــذه جــائــزة 
ــة عــــربــــيّــــة«. مـــــــاذا عــن  ــنـ ــديـ أفــــضــــل مـ
أراضيهم،  الناس واستملاك  ترهيب 
وطــمــر النفايات فــي الـــوادي الأثـــري، 
ــلـــديّـــة حـــراســـا  ــبـ وتـــحـــويـــل شـــرطـــة الـ
لمــنــزلــك، وتــأجــيــر مــشــاعــات كــســروان 
»بـــالـــرخـــص«... فــيــرد مــقــاطــعــا: »هــذه 

ــذه الـــزوق  صــورتــي مــع الــرئــيــس، وهـ
في عهدي«.

يــــبــــدو أن »الـــــــريّـــــــس« يـــعـــيـــش عــلــى 
 وينادي 

ً
أطلال الماضي. يسكت قليلا

ســـكـــريـــتـــرتـــه: »ســـــــانـــــــدرا، جــيــبــيــلــي 
كــتــاب صــاح ســلــمــان«. يــبــدو وكأنه 
اســـمـــه  ــتــــي ورد  الــ الـــصـــفـــحـــة  حـــفـــظ 
فــيــهــا عـــن ظــهــر قــلــب، يــفــتــح الــكــتــاب 
ويــقــرأ: »الــفــضــل الأكــبــر فــي تحضير 
إلى  يعود  البلديات  قانون  وإصـــدار 
رئــيــس بــلــديــة زوق مــكــايــل الأســتــاذ 
ــر  ــ نــــهــــاد نــــــوفــــــل... هــــــذه كـــتـــبـــهـــا وزيـ
الداخليّة صلاح سلمان في مذكّراته. 

طرابلس: »طبخة البلدية« 

وراء الكواليس

لقد أورثتهم زوقاً 

جميلة مفروشة 

ة
ّ

حدائق عام

أنا وضعت قانون 

البلديات وساهمت في 

إصداره فكيف لي أن 

أخالفه

عبد الكافي الصمد

البلدية  الانتخابات  تبدو  لا  العلن،  في 
ــم أن مــوعــدهــا، في  هــمّــا طــرابــلــســيــا، رغـ
أيــار  فــي 29  الشمال وعــكــار،  ي 

َ
محافظت

لافتات  ولا  انتخابية  حملات  لا  المقبل. 
ــا مــن  ــ ــــن، وكـــــــــأن مــ ــــحـ ــــرشـ ولا صــــــــور مـ
انتخابات ستجرى في عاصمة الشمال، 

ولا من سينتخبون!
ــى عــدم  ــرودة لا تـــعـــزى فــقــط الــ ــبــ ــذه الــ هــ
ــر الــداخــلــيــة نـــهـــاد المــشــنــوق  ــ ــوة وزيـ ــ دعـ
الهيئات الناخبة في المحافظتين، وإنما 
لأن القوى السياسية في المدينة لا تزال 
لإنجاز  وبالواسطة،  مباشرة  تتحاور، 
تـــوافـــق لـــم يــبــصــر الـــنـــور بــعــد، وهـــو ما 
الانــتــخــابــيــة للمرشحين  الــحــركــة  جــعــل 
مُجمّدة إلى حين تبلور الأمور، توافقاً أو 
تنافساً، من دون إسقاط احتمال تأجيل 

إجراء الانتخابات من الحسبان.
غـــيـــر أن خـــلـــف الــــهــــدوء الـــظـــاهـــر حــركــة 
لــقــاءات واتـــصـــالات نــاشــطــة بــن الــقــوى 
الــســيــاســيــة المــعــنــيــة، أغــلــبــهــا بــعــيــد عن 
إلــى صيغة توافقية  الأضـــواء، للتوصل 
الــتــي أقــرّ  مختلفة عــن انــتــخــابــات 2010 
وتتمحور  بفشلها.  فيها  المشاركين  كل 
الصيغة الجديدة التي يبدو أنها نالت 
شبه إجماع على تسمية الرئيس المقبل 
أن تترك له حرية اختيار  للبلدية، على 
من يراه مناسباً من المرشحين ليكونوا 
ضــمــن أعــضــاء لائــحــتــه الــتــوافــقــيــة. وقــد 
رشحت أســمــاء عــدة قيد الــتــداول جدّياً 
كنقيب المــحــامــن الــســابــق بــســام الــدايــة 
ــال عــمــر الـــحـــاب وعــبــد  ــمــ ــــي الأعــ

َ
ورجُــــل

الرحمن الثمين. إلا أن التوافق لم يشمل 
إذا كــان سيترك للرئيس وحده  بعد ما 
السياق،  هــذا  وفــي  عمله.  فريق  اختيار 
ـــي الــرئــيــس 

َ
يـــهـــدد الـــتـــمـــايـــز بــــن مـــوقـــف

نجيب ميقاتي وتيار المستقبل بتعقيد 
الــتــوافــق الــبــلــدي »وقـــد يـــؤدي إلـــى فــرط 
النور«، وفق مصادر  عقده قبل أن يرى 

متابعة.
عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل 
مصطفى علوش أكد أن تياره »يتعاطى 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة عــلــى قــاعــدة 
اختيار المرشح الأفضل لرئاسة المجلس 
ونظافة  بــالــكــفــاءة  يتمتع  وأن  الــبــلــدي، 
الكف واختيار أعضاء اللائحة ليشكلوا 
مـــعـــه فـــريـــق عـــمـــل مــتــجــانــســا لــتــحــقــيــق 
ــة«. وأشـــــــار الـــــى أن  ــنــ ــديــ الإنــــمــــاء فــــي المــ
اختيار  فــي  كلمة  لــه  ســتــكــون  المستقبل 
الـــرئـــيـــس الـــتـــوافـــقـــي، لــكــنــه »لــــن يسمي 
أحداً للعضوية، تاركاً للرئيس التوافقي 
اخـــتـــيـــار مـــن يـــــراه مــنــاســبــا. وحـــتـــى لو 
لـــم يــخــتــر عــضــواً مــحــســوبــا عــلــيــنــا، فلا 
مــشــكــلــة لــــديــــنــــا، لأن الأهـــــــم بـــعـــد فــشــل 

الــتــجــارب الــســابــقــة وتـــوزيـــع أعــضــائــهــا 
يفرط  لا  أن  السياسيين،  على  حصصاً 
عقد البلدية إذا فرط التوافق السياسي 
الذي أوجده«. غير أن علوش شدّد على 
أن »لــدى تيار المستقبل خــيــارات أخرى 
لـــديـــنـــا مــرشــحــون  ــق.  ــوافــ ــتــ الــ فـــشـــل  إذا 
للرئاسة وللعضوية نفضل حالياً عدم 

كشفهم«.
الرئيس  يتمايز عن موقف  الموقف  هــذا 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــــذي نــقــل عــنــه »أنــنــا 
التوافقي سلة أسماء  الرئيس  سنعطي 
لــيــخــتــار مــنــهــا فــريــقــه الــبــلــدي المنسجم 
مــعــه«، ولــكــن عــلــى أن »يــكــون لــنــا الحق 
فــي وضــع فيتو على أي اســم يختاره«. 
ــــس الــــســــابــــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ وتــــــؤكــــــد مــــــصــــــادر الـ
للحكومة أنه »لا يريد خوض انتخابات 
تــنــافــســيــة مــبــاشــرة مـــع تــيــار المستقبل 
إلا إذا تــعــثــر الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم معه 
لجهة حصوله على حصة بلدية يعتبر 
أنـــهـــا تــتــنــاســب مــــع حــجــمــه الــســيــاســي 
والشعبي«، معتبرة أن »عــرض وسطاء 
إعــطــاء رئــاســة بــلــديــة المــيــنــاء لرئيسها 
السابق عبد القادر علم الدين، المقرب من 
أبــداً تنازله في بلدية  ميقاتي، لا يعني 
ــادر عــلــى أن  طـــرابـــلـــس«. وتـــشـــدد المــــصــ
»تسليمنا بأن تيار المستقبل هو الأول 
سنياً في لبنان، لا يعني أبــداً أنه الأول 
وصــاحــب الــكــلــمــة الــعــلــيــا فــي طــرابــلــس. 
والرئيس ميقاتي يعتبر نفسه في هذه 
 لــم يــكــن الأول 

ْ
ــام الــرقــم الــصــعــب، إن الأيــ

فــي المــديــنــة، ولــيــس أمـــام الــرئــيــس سعد 
ب 

ّ
الحريري إلا التفاهم معه إذا أراد تجن

خــســارة محققة فــي حـــال إصــــراره على 
الاستئثار بقرار المدينة«.

وتــوقــفــت المـــصـــادر عــنــد جــولــة ميقاتي 
الأخــــيــــرة فــــي بـــعـــض أســـــــواق طــرابــلــس 
الــعــزم  رُمّــمــت عــلــى نفقة »جمعية  الــتــي 
والـــســـعـــادة« الــتــابــعــة لـــه، ومــنــهــا ســوق 
الــقــمــح، والــتــي أكّــــدت »حــضــور ميقاتي 
الـــقـــوي فـــي المـــديـــنـــة«. كــمــا تــوقــفــت عند 
»الاســتــقــبــال الــحــاشــد الــــذي لــقــيــه سعد 
المـــصـــري، أحـــد قــــادة مــحــاور الــقــتــال في 
السجن،  مــن  خــروجــه  بعد  التبانة  بــاب 
وهو المقرب من ميقاتي«، مشيرة الى أن 
»الجموع التي استقبلت المصري كانت 
الحريري  استقبلت  الــتــي  تلك  مــن  أكــبــر 

في طرابلس الشهر الماضي«.
هــــــذه الأجـــــــــــواء تـــشـــيـــر الــــــى أن تــفــاهــم 
ــده يستطيع  ــ ـــ مــيــقــاتــي وحـ ـــ ـــ ـ الـــحـــريـــري 
تــجــنــيــب طـــرابـــلـــس انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 
قــاســيــة. فــيــمــا بــقــيــة الــقــوى الــســيــاســيــة، 
ــائــــب مـــحـــمـــد الـــصـــفـــدي  ــنــ ــــداً الــ ــــديـ ــــحـ وتـ
والوزير السابق فيصل كرامي، تحرص 
عــلــى تــجــنــيــب المــديــنــة كـــأس انــتــخــابــات 

توتر الأجواء وتزيد الانقسام فيها.

في الصالونات تبرز النقمة على نهاد نوفل، أمّا في صناديق الاقتراع 
منهم  يقترع  نــاخــب،   4000 الـــزوق  تــعــدُّ  بالعكس.  النتيجة  فتأتي 
2400؛ في الانتخابات الأخيرة نال نوفل 1600 صوت بتحالفه مع 

 الأطراف والعائلات، وحصد التيّار العوني 800 صوت.
ّ

كل
ف حالياً لائحتان في زوق مكايل، الأولــى برئاسة وفيق طراد 

ّ
تتأل

ــبــلــدي، ونـــائـــب نــوفــل الــســابــق( الـــذي  )عــضــو حــالــي فـــي المــجــلــس ال
يجاهر في جلساته الخاصّة بعلاقته الجيّدة مع الرابية ومؤخراً مع 
القوات، وإيلي بعينو )نائب نوفل الحالي( وهو مدعوم منه ويلقى 

استحسان البعض من عونيي الزوق.
على  الــقــادرة  الجديدة  الشبابيّة  الشخصيّة  مكايل  زوق  في  تغيب 
مجابهة نوفل. الساحة محصورة برجال الأعمال: يُعتبر بعينو من 
أكبر رأسماليي البلدة، وكذلك طراد الذي يتميّز عن الأوّل بنجاحه 

في خلق حالة مؤيّدة له نظراً الى الخدمات الكثيرة التي يقدّمها.
يبقى التيار الوطنيّ الحرّ بيضة القبان في المعركة البلديّة. الأسبوع 
تواصل  وهــم على  نــوفــل،  المحليّة  الهيئة  مــن  أعــضــاء  زار  المــاضــي 
مستمرّ مع طراد وبعينو. المفاوضات جاريّة، رغم وجود جوّ عونيّ 
فــي استحقاقات  الـــذي خذلهم  لــطــراد  الــصــاع صــاعــن  لـــردّ  محليّ 
الحصص  على  اختلفوا  عندما   ،2010 انــتــخــابــات  آخــرهــا  كــثــيــرة، 
 مع نوفل، ما جعلهم يخسرون أم المعارك البلديّة 

ّ
فتركهم واصطف

في كسروان. لكن في المقابل، التحالف مع نوفل مرٌّ ويناقض آمالهم 
 ينتظر موقف الرابية 

ّ
بالتغيير. لا قرار عونياً رسمياً حتى الآن، الكل

النهائي.

انقلابات وتحالفات

ــدّل ســيــارتــي  ــ ــا لـــم أبــ ولمــعــلــومــاتــك أنــ
متواضع  وبيتي  منذ عشر سنوات، 
لا  أنني  كما  وأعيش حياة طبيعيّة، 
أســبــح ولا أعـــرف أحـــداً مــن أصــحــاب 

المنشآت البحريّة«.
نــوفــل دائـــمـــا مـــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة، 
يــــــحــــــارب الـــــــقـــــــويّ شـــعـــبـــيـــا عـــنـــدمـــا 
يستشعر اقــتــرابــا مــن عــرشــه. حــارب 
والــقــوات  السبعينيات،  فــي  الكتائب 
طــوال  والــعــونــيــن  الثمانينيات،  فــي 
 مــن مــكــانــه. في 

ّ
ــم يــهــتــز 25 عــامــا، ولـ

ــدايـــات عــهــده كــــان عــلــى خــــاف مع  بـ
الرئيس فؤاد شهاب والمكتب الثاني، 
أمّــــا الـــيـــوم فــيــقــول: »عــاقــتــي جــيّــدة 
ــذا يـــعـــود إيــجــابــيــا  ــ مـــع الــجــمــيــع، وهـ
ــي تـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــدتــ ــلــ ــى بــ ــلــ عــ
عــاقــاتــي. لــم يــحــاربــنــي ســـوى فــؤاد 
شـــهـــاب الـــــذي كــــان يـــرســـل المــفــتــشــن 
يــومــيــا فــي أولـــى ســنــوات عــهــدي، ثــمّ 
فرط  أو  يستطع هزمي  لــم  استسلم، 
 
ً
قليلا يسكت  ــدّد«...  ــ هــ كــمــا  مجلسي 
ويتابع: »لست ضعيفاً، هناك إجماع 
لأستمرّ  شعبيّة  ومطالبات  حــولــي، 
ــــة، ولـــكـــنـــنـــي طـــلـــبـــت مــن  ــديّ ــلــ ــبــ فــــي الــ
الزوقيين عدم التظاهر للمطالبة بي، 

ح«!
ّ

والرضوخ لمشيئتي بعدم الترش
ــاء عـــهـــده،  ــهــ ــتــ ــن انــ ــ ــيــــع مـ ــابــ قـــبـــل أســ
ــلـــس نــــوفــــل وحـــــيـــــداً بـــــن كــتــبــه  يـــجـ
والأوســــمــــة والـــجـــوائـــز الـــتـــي نــالــهــا. 
ــهــــاب: »هـــو  ــفــــؤاد شــ يـــشـــبّـــه نــفــســه بــ
الــدولــة  مــأســس إدارات ومــؤسّــســات 
مكايل  زوق  حــوّلــت  وأنــا  اللبنانيّة، 
إلى مدينة نموذجيّة، وما زلت أعمل 
مــن أجلها. أنــا أعــرف جــيّــداً مــا بنته 

يداي«.
يــدرك أنه ما زال قوياً، لا بل الأقــوى، 
لــه أن يحصل على  بـــدّ  ــه لا 

َ
ــف

َ
ــل

َ
وأن خ

مـــبـــاركـــتـــه. يـــراهـــن عــلــى عــــدم إجــــراء 
الانتخابات في موعدها المقرّر. يترك 
ــراف تــســرح وتــلــعــب. يعيش   الأطــ

ّ
كـــل

يقصّ  أن  قبل  النفوس  اختبار  فترة 
أجنحتها ويبقى متربّعاً على عرشه.



سياسة6

تحقيق

تقرير

رلى إبراهيم

فــي وقــت لا تـــزال فيه الــلــوائــح البلدية 
ــــن الـــشـــمـــالـــي مــبــهــمــة ولا قــــرار  فــــي المـ
رسمياً من الأحــزاب بشأن دعم مرشح 
عــلــى حــســاب آخـــر، حسمت ســن الفيل 
أمــرهــا بــاكــراً، وبــاتــت الــلــوائــح البلدية 
ــزة. يـــديـــر الـــائـــحـــة الأولــــى  ــاهــ شــبــه جــ
الرئيس الحالي الكتائبي نبيل كحالة 
الذي سبق أن فاز بولايتين متتاليتين، 
ويـــنـــافـــســـه عـــلـــى مــنــصــبــه عــــونــــي، هــو 
رئيس ديــوان نقابة المحامين جوزيف 
شـــــاوول. تــحــرص عــائــلــة شــــاوول )مــن 
أكبر عائلات البلدة( على إبقاء طيفها 
ففي  البلدية.  الانتخابات  فــي  حــاضــراً 
عــام 2010، ترشح أحــد أفــرادهــا، عبدو 
شــــاوول، مــدعــومــا مــن الــتــيــار الوطني 
الــحــر فــي وجـــه كــحــالــة، ورســـب بــفــارق 
1600 صــــوت. وهـــو مــا يــحــاول الــتــيــار 
ــأنـــي فــي  ــتـ تــجــنــبــه هـــــذه المـــــــرة، عـــبـــر الـ
ــــوزف  ــم جـ ــدعــ ــمــــي بــ إصـــــــــدار قـــــــرار رســ
شاوول والتدخل علناً في الانتخابات، 
رغــم وضـــوح مــوقــف الــقــوات وذهابها 
ــهـــا ضــد  ــتـ ــركـ ــعـ ــة فـــــي مـ ــايــ ــهــ ــنــ ــتــــى الــ حــ
الــكــتــائــبــي. إذ يــقــول مقربون  الــرئــيــس 
ــن الـــرابـــيـــة إن الـــنـــائـــب مــيــشــال عــون  مـ
خــيــار، طالباً مهلة  أي  بعد  يلتزم  »لــم 
ويتخذ  الصورة  تتضح  ريثما  يومين 
التيار قــراره«. فيما يشير أحد النواب 
العونيين إلى أن »الانتخابات النيابية 

في البلدات التي تغلب عليها الصبغة 
ــنـــائـــب مـــيـــشـــال المــــر.  الــعــائــلــيــة عـــلـــى الـ
فالأخير، كما التيار، يلعب على حبلي 
اللائحتين خوفاً من »إحراق أصابعه«. 
الرئيس  ذلــك جلياً من مصادر  ويبدو 
الــحــالــي للبلدية الــتــي تــؤكــد دعـــم المــر 
لـــهـــا، ومــــن مـــصـــادر الـــائـــحـــة الــثــانــيــة 
الـــتـــي تــعــتــبــر أصـــــــوات »أبــــــو الـــيـــاس« 
ــة الــتــي  ــى الـــعـــاقـ ــ مـــحـــســـومـــة، نـــظـــراً إلـ
تــربــط شقيق جـــوزف شــــاوول، سامي 
المتن  بلديات  اتــحــاد  برئيسة  شـــاوول، 
مــيــرنــا المـــــر. مـــن جـــانـــبـــه، وعــــد رئــيــس 
 

ّ
حــزب الوطنيين الأحــــرار الــطــرفــن، كل

على حدة، بتجيير أصوات أحرار سن 
الــفــيــل لــهــمــا. ولا يــخــتــلــف الأمـــــر عند 
حـــزب الــطــاشــنــاق الــــذي وعـــد الــطــرفــن 
»خـــيـــراً«، علماً أن لائــحــة كــحــالــة تضم 
طــاشــنــاقــيــا مـــن آل ســوكــونــيــان، فيما 
لــم تتضح معالم لائــحــة شـــاوول بعد. 
ــارة إلــى أن »الــطــاشــنــاق«  وتــجــدر الإشــ
ليس بيضة قبان وازنة في سن الفيل، 
وهي البلدة الوحيدة في المتن الشمالي 

حــيــث يــوالــي الــعــدد الأكــبــر مــن الأرمـــن 
حــــزب الـــهـــانـــشـــاك، ويــنــحــســر الــتــأيــيــد 
الأدنـــى. ويلعب  إلــى حــده  الطاشناقي 
 400 خـــال  مــن  مــحــوريــا  دوراً  الشيعة 
ــون فــــي غــالــبــيــتــهــم حـــزب  ــوالــ ــــوت يــ صـ
أمهز  خليل  بــالمــخــتــار  ويتمثلون  الــلــه 

يترشح مع كحالة.
تقديرات  وبحسب  الآخـــر،  المقلب  على 

مــاكــيــنــة رئــيــس الــبــلــديــة، و«بــوانــتــاج« 
الــتــيــار  يـــحـــوز  لـــعـــام 2012،  الــعــونــيــن 
ــي الـــــحـــــر الــــــعــــــدد الأكــــــبــــــر مــن  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الأصوات )نحو 1400 صوت(، وهو ما 
الحالي  البلدية  رئــيــس  مــراعــاة  يفسر 
الواقع عبر إصــراره على اختيار  لهذا 
أكـــثـــر مـــن نــصــف أعـــضـــاء لائــحــتــه من 
الــعــونــيــن. فــيــمــا لــلــكــتــائــب نــحــو 400 
لــلــمــر،  و200   ،200 ــقــــوات  ــلــ ولــ صـــــوت 
المشاريع  لجمعية   14 لــأحــرار،  و100 
الخيرية الإسلامية )الأحباش(. وتضم 
 3 الفيل  فــي ســن  الانتخابية  ــات  دراســ
ف المواطنين بطريقة غير 

ّ
خانات تصن

ســيــاســيــة: 80 ســـريـــان أرثــــوذكــــس، 50 
ولاؤهــم  يتوزع  س« 

ّ
»مجن و400  ة، 

ّ
سن

على اللائحتين.
الــيــوم للمرشحين  الــرئــيــســي  الــتــحــدّي 
ــعـــائـــات الــكــبــيــرة  يــتــلــخــص بـــجـــذب الـ
ــائـــات  ــكـــل لائــــحــــة تـــضـــم عـ ــا، فـ ــمـ ــهـ ــيـ إلـ
أبــي راشــد وعـــازار وأبــو نــادر والــغــزال 
والــــخــــازن وكــحــالــة وأبــــو خــلــيــل تــرفــع 
أســهــم فـــوزهـــا؛ وهـــو مـــا بـــات مفهوماً 
لدى كحالة الذي احتضنها في مجلسه 
ــابــــق، ويـــســـعـــى إلـــــى احــتــضــانــهــا  الــــســ
مـــجـــدداً، أكــــان فـــي المــجــلــس الــبــلــدي أم 
من خلال المخاتير. الأمر الذي يصعب 
المـــهـــمـــة عـــلـــى شــــــــاوول الــــــذي يــخــوض 
معركته مدعوماً من عائلته ومن حزب 
جورج  القسم  رئيس  )انسحب  القوات 
ــو أنــــطــــون لمـــصـــلـــحـــتـــه(، ومـــــن عــائــلــة  بــ
الخازن بعد أن نقل رجل الأعمال طوني 
الخازن بارودته من معسكر كحالة إلى 
لمصلحته  وانسحب  شـــاوول،  معسكر 
التكتل ضد »الــريّــس«. وفيما لم  بغية 
البلدية  ــاوول  شـ لائــحــة  معالم  تتضح 
بـــعـــد، أنـــجـــز كــحــالــة لائـــحـــتـــه، وتــضــم: 
نبيل كحالة، نقولا عازار نائب الرئيس 
ــيــــار وطــنــي  ــلـــي حــكــيــم )تــ ــــي(، إيـ ــونـ ــ )عـ
حر(، كمال صفير )تيار(، جوني غزال 
)عـــونـــي(، زيـــاد قــــازان )كــتــائــب(، عبدو 
عـــزام )عـــونـــي(، غــابــي عطالله )تــيــار(، 
فـــرح  إدوار  )عــــونــــيــــة(،  مـــعـــلـــوف  ــقـــة  رفـ
ــيـــار(، إيلي  )عـــونـــي(، إدغــــار طــربــيــه )تـ
مــطــر )مــســتــقــل(، افــيــديــس يــاريــمــيــفــان 
)هانشاك(، ريشار أبي راشد )مستقل(، 
روبــيــر أبـــي خليل )تـــيـــار(، أنــدريــه أبــو 
زيد )قــوات(، فيكتوريا زويــن )أحــرار(، 
ــد قــســيــس )قـــــــــوات(، وعـــضـــو مــن  ــعـ أسـ

عائلة سوكونيان )طاشناق(.

نتخب البلديات
ُ

»بازل« سن الفيل: ليس بالسياسة    وحدها ت
يمكن بلدة سن الفيل أن تكون

ا ينتظر التيار الوطني الحر 
ّ

نموذجاً عم

والقوات اللبنانية في الانتخابات البلدية، 

وعن صعوبة خوض هذه الانتخابات في 

العديد من البلدات على أساس سياسي 

بحت. هنا، لم يتمكن التيار والقوات من 

»المونة« على مؤيديهما، لا بقرار حزبي 

ولا بعنوان »التحالف المسيحي«، ما أدى 

إلى انقسامهما بين لائحتين متنافستين، 

فيما تهدد القوات مرشحيها على لائحة 

رئيس البلدية الكتائبي بالطرد

تنازل الجماعة في 

صيدا يقابله حجز حصة 

لها في المجلس 

البلدي لبيروت

هي البلدة المتنية 

الوحيدة التي يوالي 

فيها غالبية الأرمن 

حزب الهانشاك وليس 

الطاشناق

 التنازل
ّ

 الإجر« للمستقبل: الحاجة أم
ّ

الجماعة »ترد
آمال خليل

تيار  التوالي،  على  الثاني  للأسبوع 
المــســتــقــبــل عــنــد الــجــمــاعــة الإســامــيــة 
النائبة بهية  زيـــارة  فــي صــيــدا. بعد 
الحريري لمقر الجماعة للمرة الأولى 
في السنوات الأخيرة مطلع الأسبوع 
أمس  زيـــارة مماثلة  الــفــائــت، سجلت 
لمـــنـــســـق تــــيــــار المــســتــقــبــل فــــي صــيــدا 
والــجــنــوب نــاصــر حــمــود عــلــى رأس 
ــــن الــتــنــظــيــمــي  ــــؤولـ ــسـ ــ وفـــــــد ضـــــم المـ
ــــؤون  ــشـ ــ ــق الـ ــســ ــنــ ــي ومــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والإجـ
ــنـــســـق دائــــــــرة جــزيــن  الــتــمــثــيــلــيــة ومـ
وعضوين في اللجنة السياسية. قمة 
الــقــيــادتــن تــطــرقــت إلـــى الــعــاقــة بين 
الــحــلــيــفــن »بــخــاصــة بــعــد الإجــتــمــاع 
الــرئــيــس سعد الحريري  المــطــول بــن 
وقـــــــيـــــــادة الــــجــــمــــاعــــة الــــــــــذي نــعــيــش 
تفرعاته في صيدا. ونحن إن اختلفنا 
في بعض الأحيان، لكننا في الأساس 
شــركــاء« قــال حــمــود. اللقاء جــاء بعد 
تـــوافـــق الحليفين  يـــومـــن مـــن إعـــــان 
على إعادة ترشيح محمد السعودي 

بلدية  مجلس  لرئاسة  ثانية  لــولايــة 
صــيــدا الـــذي يــتــقــاســمــانــه. وبــرغــم أن 
الـــتـــواصـــل لـــم يــنــقــطــع عــلــى مــســتــوى 
بوابة الجنوب، إلا أنه لم يكن متكافئاً. 
تــزور حليفتها  الحريري لا  فالنائبة 
الجماعة إلا في الإستحقاقات، حيث 
توجب الحاجة )الإنتخابات النيابية 
والـــبـــلـــديـــة الأخـــيـــرتـــان وأزمــــــة أحــمــد 
الأسير من ضمن جولة شاملة على 
الفعاليات(. يبدو أن الحاجة المتبادلة 
استجدّت أخيراً. منذ مغادرة الرئيس 
الــحــريــري لــلــبــنــان، انــقــطــع الــتــواصــل 
ــادة الــجــمــاعــة. الــحــجــة  ــ بــيــنــه وبــــن قـ
الــشــكــلــيــة كــانــت غــيــابــه والــتــهــديــدات 
الأمــنــيــة المــحــدقــة بــطــاتــه الــقــصــيــرة، 
الــتــي تــعــتــدّ بكيانها  الــجــمــاعــة  لــكــن 
استاءت  مناطقياً،  والمتمدّد  المستقل 
قــريــبــة  ــادر  مــــصــ الـــحـــلـــيـــف.  أداء  ــن  مــ
إلــى أن »حاجة  الفريقين أشـــارت  مــن 
من  حلفائه  صفوف  لــرصّ  الحريري 
حـــولـــه فــــي ظــــل تــضــعــضــع الـــقـــاعـــدة 
الإستحقاقات  اقــتــراب  بعد  الشعبية 
المقبلة، وإعادة تنصيب نفسه زعيماً 

ســنــيــا، دفــعــتــه لــتــوجــيــه الـــدعـــوة إلــى 
الأيوبي  عــزام  للجماعة  العام  الأمــن 
وقـــيـــادتـــهـــا لـــزيـــارتـــه فــــي مـــنـــزلـــه فــي 
ــيـــدا، أشـــار  ــيــــروت«. وفــــي صـ وســــط بــ
البيان الرسمي لزيارة وفد المستقبل 
بأن من أهدافها، تهنئة الجماعة على 
إلى  والإنتقال  الداخلية  الإنتخابات 
المــقــر الــجــديــد الــلــذيــن مــــرت عليهما 

ثلاثة أشهر.
ــــؤول الـــســـيـــاســـي لــلــجــمــاعــة فــي  ــــسـ المـ

صـــيـــدا والـــجـــنـــوب بـــســـام حـــمـــود قــال 
لم  اللقاءات صيداوياً  إن  لـــ«الأخــبــار« 
ــــذي حصل  تــنــقــطــع »بـــرغـــم الــفــتــور الـ
على المستوى المركزي نتيجة لوجود 
ــري خـــــــارج لـــبـــنـــان،  ــريــ ــحــ الــــرئــــيــــس الــ
مـــا جــعــل الـــتـــواصـــل صــعــبــا«. وأشــــار 
ــي الــلــقــاء  إلـــــى مـــشـــاركـــة الـــجـــمـــاعـــة فــ
الــتــشــاوري الــصــيــداوي الـــدوري الــذي 
في  الــحــريــري  النائبة  بــرئــاســة  يعقد 

مجدليون.
المصادر تتحدث عن مصلحة مشتركة 
ت الشمل مجدداً. وإن كان المستقبل 

ّ
لم

لا يزال الأقوى في صيدا، إلا أنه الأكثر 
ــرى. تشير  ــ تـــضـــرراً فـــي المــنــاطــق الأخــ
المــصــادر إلــى أن الإنسجام فــي بلدية 
مستقبلي  تـــنـــازل  ســيــقــابــلــه  صـــيـــدا، 
المــصــادر،  بــيــروت. بحسب  فــي بلدية 
حصة  بحجز  المستقبل  تعهد  تلقت 
بخلاف  المقبل  المجلس  فــي  للجماعة 
ــالـــي الــــــذي غــيــبــت عــنــه  المـــجـــلـــس الـــحـ
)نقيب المهندسين السابق المستقبلي 
بــــــــال الــــعــــايــــلــــي أبــــــــــرز المــــرشــــحــــن 
للرئاسة(. تنازل المستقبل للجماعة لا 

خلافاً لرئيس البلدية نبيل كحالة، يبدو رئيس ديوان نقابة المحامين 
جوزف شاوول أقل تجاوباً مع الإعلام، وإن كانت كلماته أكثر حدة. 
الحر.  الوطني  التيار  اليوم يناصر  هو من أصول شمعونية، ولكنه 
فالرئيس دوري شمعون »لا يمثل الأحرار«. ماذا عن أعضاء البلدية 
المرشحين على لائحة رئيس البلدية من التيار الوطني الحر؟ »هودي 
لم  ولو  سوا  عالأرض  ماشيين  قائم.  القوات  مع  وحلفنا  للتذاكي، 
البلدية متسلحاً  إلى  يترشح شاوول  بعد«.  الرسمي  القرار  يصدر 
حقي  ومن  بالإنسان،  الاعتناء  »مشروعي  حوله:  عائلته  بإجماع 
المطالبة بتداول السلطة، نظراً إلى استمرار كحالة في منصبه لمدة 12 
عاماً«. وأيضاً لسبب ثالث: »مش راضي عالرّيس، إنجازاته )القصر 
البلدي( مبنية على 8000 متر أرض وسعر المتر ألف دولار. نريد أن 
نعرف ما الجدوى من ذلك القصر وماذا استفاد منه الأهالي الذين 
يدفعون الضرائب وموّل المبنى من صندوقهم؟ كان يمكنه أن يبني 
مبنىً لائقاً ويستثمر الأرض في مشاريع تنموية، ولكنه أراد قصراً 
أكبر من قصر نيويورك«. لذلك يعمل شاوول جدّياً على الأرض وقد 

أطلق ماكينته لثقته بأن الانتخابات ستحصل في مواعيدها.

س أكبر من قصر نيويورك«
ّ

جوزيف شاوول: »قصر الري
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عــلــى قــــاب قـــوســـن، وأي خـــســـارة في 
الــبــلــديــة ســتــتــرجــم خـــســـارة أخــــرى في 
أحد  مــن مصلحة  لــذلــك، ليس  النيابة. 
مــعــاداة هــذا أو ذاك، ومــن الأفضل ترك 
الــســاحــة لــلــعــائــات ولمـــا يــتــوافــق عليه 

تيار سن الفيل«.
في المبدأ، لا يمكن التيار اليوم الوقوف 
في وجه كحالة الذي تضم لائحته 10 
أعــضــاء عــونــيــن مــن أصـــل 18 عــضــواً. 
وهو، في تكرار لتجربة 2010، عمد إلى 
لذلك  وحــزبــيــا.  عائلياً  مجلسه  تلوين 
العائلية  »تتغلب  أن  المــصــادر  تــرجّــح 
على الحزبية عبر انقسام التيار أيضاً 
ــاوول وكــحــالــة. ولــن  ــ ــرة بـــن شـ هـــذه المــ
يكون في مقدور التيار، كما سابقاً، لمّ 
شمل المنقسمين احتراماً لطابع المعركة 
العائلي«. وإلى جانب العونيين تضم 
إلى حزب  اللائحة مستقلين ومنتمين 
قواتيين  وعضوين  الأحـــرار  الوطنيين 
ــرجّـــح المــــصــــادر أن يــفــصــلــهــمــا حــزب  تـ

القوات.
ينسحب القرار العوني بالتزام الحياد 

يعود مستغرباً في لحظات الضعف، 
الذي يدفع أيضاً بحسب المصادر إلى 
بلدية  رئــيــس  نــائــب  منصب  »تجيير 

بيروت للحصة المسيحية«.
الـــتـــنـــازل بــــدافــــع المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
لــكــســب الــحــصــص، حُـــصّـــن بــالــغــطــاء 
ــيــــت الـــســـنـــي  ــبــ المــــــقــــــدس: »تــــرتــــيــــب الــ
هذا  في  العليا«.  والمصلحة  الداخلي 
الإطـــــار، تــحــدث حــمــود عـــن »الــتــوجــه 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــام لـــقـــيـــادة الــجــمــاعــة 
بــالــعــمــل والـــســـعـــي لــجــمــع وتــوحــيــد 
الــســاحــة الــســنــيــه، لأن جــمــيــع أطـــراف 
الــســاحــة الــســنــيــة يـــدركـــون أنــــه ليس 
هــنــاك أي طــــرف قــــادر عــلــى مــواجــهــة 
ــار والــــتــــحــــديــــات وحـــــــــده، مــا  ــ ــطــ ــ الأخــ
الجميع  مع  علاقاتها  م 

ّ
تنظ يجعلها 

انــطــاقــا مــن الأولــــويــــات، وأن تسعى 
الـــى تــنــظــيــم الــتــبــايــنــات الــقــائــمــة بين 

الافرقاء في الساحة السنية«.
 
ً
مشعلا بــات  السني«  البيت  »ترتيب 

ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــي الأخـ ــ ــوبـ ــ بـــعـــد زيــــــــارة الأيـ
الــجــاري، وقضائه  الشهر  قطر خــال 

 هناك.
ً
أسبوعاً كاملا
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نتخب البلديات
ُ

»بازل« سن الفيل: ليس بالسياسة    وحدها ت

 التنازل
ّ

 الإجر« للمستقبل: الحاجة أم
ّ

»أم المعارك« في قب الياس: هل يربح المستقبل؟الجماعة »ترد

أسامة القادري

والبلديات  الداخلية  وزيــر  أعلن  حالما 
الناخبة  الهيئات  نهاد المشنوق دعوة 
الى الإنتخابات البلدية، وحدّد الثامن 
مــــن أيــــــار المـــقـــبـــل مــــوعــــداً لإنـــتـــخـــابـــات 
ــــى عــجــات  ــادت الـــحـــركـــة الـ ــ الـــبـــقـــاع، عــ
البقاع  قــرى  فــي  الإنتخابية  الماكينات 
العائلات  اجتماعات  وبـــدأت  الأوســـط، 

ومفاتيحها الانتخابية.
المــشــهــد الأكـــثـــر حـــمـــاوة فـــي بـــلـــدة قب 
ــــدات الـــبـــقـــاعـــيـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــيــــــاس، كــــبــــرى الـ
والثانية بعد زحلة، وسط تباين واضح 
بين قواها وفعالياتها حول شخصية 
رئــيــس الــبــلــديــة الــعــتــيــد وقـــدرتـــه على 
تــخــطــي الإنـــقـــســـامـــات، وعـــلـــى إرضــــاء 
من  مؤلف  بلدي  في مجلس  العائلات 
18 عضواً )عدد الناخبين 12 الفاً، %31 

ة(.
ّ
منهم مسيحيون، و69% سن

ــيـــار  ــز تـ ــجــ ــن عــ ــايــ ــبــ ــتــ ــذي هـــــــذا الــ ــ ــغــ ــ ويــ
المــســتــقــبــل عــــن إيــــجــــاد مــــرشــــح قــــوي، 
الــذي كانت له  المــال،  أولًا لغياب عامل 
ــــدورات الــســابــقــة،  الــكــلــمــة الــعــلــيــا فــي الــ

ــــرز مــرشــحــيــه  وثــانــيــا لــفــقــدانــه أحــــد أبـ
رئيس البلدية الراحل فياض حيدر، ما 
يــدور في حلقة مفرغة لإيجاد  يجعله 
شــخــصــيــة تــســتــطــيــع إطـــاحـــة الــنــقــابــي 
الــشــيــوعــي جــهــاد المــعــلــم، الـــذي يــواجــه 
حــالــيــا مــعــركــة لإقــصــائــه عــبــر احــراجــه 

بصيغة التوافق »المطاطة«.
ــه أقــــــوى  ــ ــأنـ ــ ــم بـ ــلــ ــعــ ــوم المــ ــ ــــصـ ويــــــقــــــرّ خـ
في  كبير  بــرصــيــد  ويتمتع  المــرشــحــن 
والعائلات،  المستقبل  جمهور  أوســاط 
ــابــــات  ــتــــخــ وهـــــــو كـــــــان قـــــد خـــــــاض الانــ
ــقــــة ضـــــد تــــحــــالــــف جــــمــــع تـــيـــار  الــــســــابــ
ــيـــن،  ــومـ ــقـ المـــســـتـــقـــبـــل والــــعــــونــــيــــن والـ
وخــــــــــرق مــــــع اربــــــعــــــة آخــــــريــــــن لائـــحـــة 
الــتــحــالــف. قــــوة المــعــلــم حــــدت بمنسق 
تيار المستقبل في البقاع الأوسط، إبن 
البلدة، أيوب قزعون الى تزكية ترشيح 
ضـــرغـــام تــومــا )نـــائـــب رئــيــس الــبــلــديــة 
ويــتــولــى شــؤونــهــا بــعــد وفــــاة حــيــدر( 

لرئاسة البلدية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــســتــقــبــلــيــة، فـــإن 
الأمــــن الـــعـــام لــلــتــيــار أحــمــد الــحــريــري 
أكّـــد أن »لا فيتو عــلــى تــومــا«، رغـــم أن 

المعمول  العرف  يخالف  الترشيح  هــذا 
الــى سنيّ،  البلدية  رئــاســة  بإسناد  بــه 
الــى مسيحي.  الرئيس  نائب  ومنصب 
وأدى ذلــــك الــــى بــلــبــلــة واســـعـــة وســط 
ــارة نقمة واســعــة  فــعــالــيــات الــبــلــدة وإثــ
على تيار المستقبل. أحد الفعاليات قال 
المسيحيين،  »لسنا ضــد  »الأخـــبـــار«:  لـــ 
وقـــد قبلنا أن يــتــولــى ضــرغــام رئــاســة 
ــيـــس فــيــاض  الـــبـــلـــديـــة بـــعـــد وفــــــاة الـــرئـ
 
ّ
حــيــدر، رغـــم أنـــه صــاحــب خـــمّـــارة، لكن

إعادة ترشيحه تعني أن البلدة فرغت 
ــه أحـــــد الـــوجـــهـــاء  ــ ــبّ ــن الــــنــــخــــب«. وشــ مــ
ــبـــارات الــســوريــة،  ــتـــخـ ـــ »الاسـ قـــزعـــون بـ
ــره«. وزاد طين  ــ إذ يــريــد الــكــل تــحــت أمـ
المالي  الــحــضــور  ضعف  بلة  المستقبل 
لمنسقه،  المــطــواعــة  الشخصية  وغــيــاب 
ما يجعل معركة قب الياس »أم المعارك 
الــذي  التيار  الــى  بالنسبة  البقاع«  فــي 
يـــجـــد نـــفـــســـه أمــــــــام خــــيــــاريــــن: إمــــــا أن 
قـــزعـــون شــخــصــيــا، أو السير  يــتــرشــح 
قــدمــا فـــي تــرشــيــح تــومــا مــنــاصــفــة مع 
مــرشــح مــســلــم، وبــهــذا يــضــرب الــعــرف، 
الذي تعدّه الفعاليات والعائلات خطاً 

إنــه،  أحــمــر. ويــقــول مــصــدر مستقبلي 
في الخيار الاول، يحاول قزعون إبعاد 
كأس الترشح عنه »لأن خوضه معركة 
موتاً  ل 

ّ
سيمث النتائج  مضمونة  غير 

ســيــاســيــا لــــه«. أمـــا الــســيــر فــي ترشيح 
ــقــــوات  ــقـــربـــه مــــن الــ تــــومــــا، المـــــعـــــروف بـ
مياه  فــي  الاصطياد  فهدفه  اللبنانية، 
الحر.  الوطني  والتيار  القوات  تحالف 
ولــذلــك يــحــاول تــيــار المستقبل إرضــاء 
المــعــتــرضــن بــتــرشــيــح مــنــســق الــتــيــار 
في البلدة ظافر مرعي، على أن يتولى 
لثلاث ســنــوات، مقابل  البلدية  رئــاســة 
ثــاث أخـــرى لــتــومــا، إلا أن هــذا الطرح 
أثــــار إعــتــراضــات واســعــة بــن عــائــات 
الــى  فعالياتها  ببعض  ودفـــع  الــبــلــدة، 
ــارق حــمــزة،  ــ تــرشــيــح رجــــل الأعـــمـــال طـ
 مـــــن تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل. 

ً
المـــــقـــــرب أصــــــــا

ومـــعـــلـــوم أن الـــــود مــفــقــود بـــن حــمــزة 
ــد يـــأخـــذ المـــعـــركـــة فــي  ــا قــ وقـــــزعـــــون، مــ
المستقبل، لأن  تيار  به  إتجاه لا يرغب 
حــمــزة ســيــغــرف مـــن صــحــن الــعــائــات 
وبالتالي  »الأزرق«،  عليها  يعوّل  التي 

ستكون لائحة المعلم المستفيد الأكبر.

رها الأصوات النيابية )مروان طحطح(
ّ

تدخل الأحزاب سياسياً في البلديات يخس

)هيثم الموسوي(
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ً
لا يــتــرك رئــيــس بــلــديــة ســن الــفــيــل نبيل كــحــالــة مــجــالا

لــلــصــحــافــي كـــي يـــبـــادر بــطــرح الأســئــلــة وكـــأنـــه ينتظر 
 حتى يفرغ ما يكتنزه صدره: »تكتبون 

ً
الاتصال طويلا

أن سنّ الفيل هي أم المعارك، كيف ذلك ونتائج الـ2010 
شــاهــدة عــلــى فـــوز لائــحــتــي بــفــارق 1600 صـــوت على 
ــاوول. هـــل يــمــكــن وصــــف مـــا سبق  ــ ــ المـــرشـــح عـــبـــدو شـ
»آل  أن  السياق مقولة  الريّس في هذا  ينفي  بمعركة؟«. 
شــــاوول يـــعـــدّون أكــثــر مــن آل كــحــالــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
عــازار«. وفي  تليها عائلة  الأكبر عددياً  العائلة  »كحالة 
مفاوضة  على  إقــفــال لائحتي  قبل  »حــرصــت  الأصـــل، 
آل شــاوول والتوافق. اجتمعت بهم ست أو سبع مرات، 
الــتــرشــح لإثبات  ولكنهم رفــضــوا مــشــاركــتــي، يــريــدون 
»القوات وبيت  أن  الكتائبي  الرئيس  وجودهم«. يضيف 
الــخــازن يــديــرون مــعــركــة ضـــدي ورئــيــس قــســم الــقــوات 
ــرّح بــــي مـــنـــذ عـــامـــن،  ــجــ ــورج بــــو أنــــطــــون يـــشـــهّـــر ويــ ــ جــ
ــدوا فــي شــــاوول الــفــرصــة المــنــاســبــة للانقضاض  ــ ووجـ
العونية، وهي  بـــ«الــعــائــات  يثق  أنــه  إلــى  عــلــيّ«. ويشير 
الأغلبية في المجلس«، مستبعداً أن يصدر قرار مركزي 
»كل  آخــر:  على  بتأييد مرشح  الحر  الوطني  التيار  من 
بالحيط...  بيفوت  البلدية  عــالانــتــخــابــات  بيفوت  حــزب 
بــكــرا الـــحـــزب بــيــرشــح لــلــنــيــابــة بــيــخــســر نـــاس وبــيــربــح 
الــذي وقف  النائب إبراهيم كنعان  نــاس. وقد أدرك ذلك 
آل شــاوول سابقاً ورســب مرشحهم بفارق كبير،  مع 
فــيــمــا يــقــف عــلــى الــحــيــاد هـــذه المــــرة. الــتــقــيــت بــه أخــيــراً، 
بعدم  ووعــدنــا  لائحتي،  على  العونيون  المرشحون  كما 
إذا  السياسة.  بعيداً عن  للعائلات  القرار  وتــرك  التدخل 
بيحبونا الأحــزاب يتركونا«. يضيف: »تجمعني علاقة 
طيبة بالجميع، النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات 
الأحـــرار دوري شمعون،  سمير جعجع ورئيس حــزب 
فيما علاقتي مميزة بالنائب ميشال المر خلافاً لكل ما 
يقال«. يعدد »الريّس« إنجازات مجلسه ردّاً على سؤال 
عمّا يدفع أهالي سن الفيل إلى إعادة انتخابه مرة ثالثة: 
»أنجزنا مبنى بلدياً لا مثيل له، وهو إنجاز العمر بعد أن 
كانت البلدية تستأجر المباني. باتت لدينا مؤسسة فيها 
ومستوصفات  متحركة  وقــاعــة  ومــســرح  عــامــة  مكتبة 

ومواقف سيارات«.

نبيل كحالة: »إذا بيحبونا 

الأحزاب يتركونا«
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تحقيق

تقرير

داني الأمين

فـــي مـــوســـم تــدفــقــه بــــغــــزارة، جـــف نبع 
ــالــــي وادي  الـــحـــجـــيـــر. فـــقـــد فـــوجـــئ أهــ
 لا مياه 

ّ
الحجير في الآونة الأخيرة أن

فـــي الـــنـــبـــع، أمّـــــا أصـــحـــاب المــتــنــزهــات 
ــلــــى ضــــفــــافــــه، فـــــا زالـــــــوا  ــدة عــ ــ ــيّـ ــ ــشـ ــ المـ
تنفع  علها  الأمــطــار  هطول  ينتظرون 
فــي تــدفــق الــنــبــع بـــغـــزارة كــمــا يحصل 
عادة. المشكلة كما يروي أبناء المنطقة 
"لــيــســت فـــي هـــطـــول الأمــــطــــار، بـــل في 
الآبـــار الارتـــوازيـــة الــتــي تــم حفرها في 
الى  النبع، ما أدى  الـــوادي وقريباً من 
انــخــفــاض منسوبه  أو  الــنــبــع  جــفــاف 
بشكل يبدو أنه دائم". فخلال السنوات 
الماضية تم حفر ما لا يقل عن 13 بئراً 
"بعضها  الحجير  وادي  فــي  ارتـــوازيـــا 
الآخــر  والبعض  الشخصية،  للمنفعة 

لنقل المياه الى قرى وبلدات المنطقة".
يــتــحــدث عــــدد مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة عن 
"خــطــأ الكبير ارتــكــبــه المــســؤولــون عن 
ــار الــجــوفــيــة، لا  ــ تــقــديــم تــراخــيــص الآبـ
سيما أن هذه الآبــار يمكن الاستغناء 

ــود مـــشـــروع المــيــاه  ــ عــنــهــا فـــي ظـــل وجـ
الرئيسي في بلدة الطيبة، اضافة الى 
مضخات مياه كبيرة تم انشاؤها في 
أسفل النهر وفي مناطق أخرى كلفت 
الــدولــة مئات آلاف الـــدولارات من دون 
أن يتم منع أصــحــاب المــرامــل مــن رمي 

رمالهم في النهر".
يشير أحد المعنيين في مصلحة مياه 
ــــن تم  ــــوازيـ الــلــيــطــانــي أن "بـــئـــريـــن ارتـ
حفرهما قرب نبع الحجير سيضخان 
ــيـــاه الــــى بــلــدتــي الــغــنــدويــة وفــــرون  المـ
الــقــريــبــتــن جــــداً مـــن نــهــر الــلــيــطــانــي، 
لكن ضخ المياه مباشرة من النهر الى 
هــاتــن الــبــلــدتــن، كــان حتماً أقــل كلفة 
ويمنع استهلاك مياه الآبــار الجوفية 

وبالتالي جفاف نبع الحجير".
يــؤكــد صــاحــب اســتــراحــة الــجــنــان في 
الحجير أن "مياه النبع كانت لا تجف 
طيلة السنة قبل حفر هــذه الآبــار، أما 
اليوم فقد بات على أصحاب المتنزهات 

أن يشتروا المياه لملء برك السباحة". 
ــع الــــحــــجــــيــــر،  ــ ــبــ ــ مــــشــــكــــلــــة جـــــــفـــــــاف نــ
ــة تــــــلــــــوث نـــهـــر  ــلــ ــكــ ــشــ تــــضــــاهــــيــــهــــا مــ

 
ّ
الــــفــــائــــت، لــتــنــظــيــف مـــحـــطـــات الـــضـــخ
ــفـــل الــنــهــر،  ــــودة فــــي أسـ ــــوجـ الأربـــــــع المـ
من  أكثر  التنظيف  عملية  "استغرقت 
40 يوماً، اذ اقفلت الرمال كل الثغرات 
المــيــاه عبر  تنقل منها  أن  الــتــي يمكن 
ــحــل اذ 

ُ
ت لــم  المــضــخــات، إلا أن المشكلة 

تابع أصحاب المرامل رمي الرمال في 
النهر فأغلقت المضخات مجدداً. كذلك 
لم يعد هــؤلاء ينتظرون هطول المطر 
لــلــقــيــام بــفــعــلــتــهــم بـــل أصــبــحــوا أكــثــر 
وقـــاحـــة". المــضــخــات المــتــوقــفــة يمكنها 
ــــف مـــتـــر مــكــعــب  ــر مــــن 20 الـ ــثـ  أكـ

ّ
ــخ ــ ضـ

يومياً من المياه، الى قرى وبلدات بنت 
جبيل ومرجعيون، أي "ما يفيض عن 

الحاجة المطلوبة".
بالمعلومات  موثقة  متعددة،  شكاوى 
ــدمـــت مــــن المـــوظـــفـــن الـــى  ــور، قـ ــ ــــصـ والـ
ــــع المـــخـــتـــصـــة خـــــال الـــســـنـــوات  ــــراجـ المـ
الثلاث الماضية، من دون جدوى. يشير 

إيفا الشوفي

ــة المـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــات أن  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ "تـــــــــــــــرى مـ
بوجود  بالنظر  يقضي  اختصاصها 
قــدح وذم تــجــاه المــدّعــي ولــيــس التأكد 
مـــن صـــحّـــة الــخــبــر المـــنـــشـــور"، هــــذا ما 
المحامية  الــذي عرضته  الرصد  أظهره 
رنــا صاغية على مــدى الأشــهــر الستة 
الأولى من عام 2014 للأحكام الصادرة 
عــن محكمة مــطــبــوعــات بــيــروت خــال 
الـــيـــوم الــثــانــي لمــؤتــمــر المـــرصـــد المــدنــي 
لاســتــقــال الــقــضــاء وشــفــافــيــتــه أمـــس. 
استنتاجها  يــمــكــن  الــتــي  الــخــاصــات 
 حظوظ تبرئة 

ّ
مــن هــذا الــرصــد هــي أن

المــدعــى عــلــيــه فــي محكمة المــطــبــوعــات 
تعدّ ضعيفة جداً، كما أن مفهوم القدح 
والــــــــذم مـــرتـــبـــط بـــالـــبـــحـــث فــــي المــعــنــى 
الــلــغــوي لــلــكــلــمــات مـــوضـــوع الــخــاف، 
ولا أهــمــيــة لإثــبــات صــحــة الــخــبــر، كما 

ــانـــي الــــــــذي أصـــبـــحـــت مــيــاهــه  ــيـــطـ ــلـ الـ
مــمــزوجــة بــالــوحــول والـــرمـــال، اضــافــة 
الى مياه الصرف الصحي. يشكو أبو 
علي، صاحب احدى استراحات النهر، 
الــعــامــن الفائتين بــات لون  أن "خـــال 
مــيــاه الــلــيــطــانــي بــنــيــا، بسبب الــرمــال 
والـــوحـــول الــتــي تــنــجــرف معها جــراء 
ــاكـــن مختلفة  انـــتـــشـــار المــــرامــــل فـــي أمـ
ــتــــالــــي بـــات  ــالــ ــهــــر، وبــ ــنــ ــن الــ ــ قـــريـــبـــة مـ
بالري  المياه محصور  هــذه  استخدام 
فقط، وبــات علينا شــراء مياه نظيفة 
ــــي وتــنــظــيــف أجــســادنــا".  لغسل الأوانـ
يــدرك ابــو علي نفوذ أصحاب المرامل 
ــه لا يــمــكــنــنــا  ــ فـــيـــقـــول: "نـــحـــن نــعــلــم انـ
قررنا  واذا  المــرامــل،  مواجهة أصحاب 
ذلـــك فــإنــه مــن المــحــتــمــل أن نــتــرك هــذه 
ــن رمـــي  ــن مــنــعــهــم عــ ــة بــــــدلًا مــ ــنـ ــكـ الأمـ
الـــرمـــال فـــي الـــنـــهـــر". يــعــتــبــر ابــــو علي 
ــراً عن  ــيــ أولًا وأخــ المـــســـؤولـــة  "الــــدولــــة 
هــذا الــوضــع، فهي لم تبادر يوماً الى 
مــســاعــدة المــقــيــمــن بــعــد أن أصــبــحــت 
ــة مــــــن أكـــــثـــــر الأمـــــــاكـــــــن أمـــنـــا  ــقــ ــنــــطــ المــ
الأمنية  الأوضــــاع  واســتــقــراراً، بسبب 
المــســتــجــدة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
حتى أن العديد من أبناء البقاع باتوا 
يقصدون متنزهاتنا ويصطافون في 
الــى أن "مــيــاه الصرف  قــرانــا". ويشير 
الصحي التي ترمى في النهر، سببها 
الدولة بنى تحتية لجمع  عــدم تأمين 
مــيــاه الــصــرف الصحي وتــكــريــرهــا، لا 
السكنية  الأبــنــيــة  انــتــشــار  بــعــد  سيما 
في كل مكان، من دون مراعاة للبيئة". 
في منطقة العيشية )قضاء النبطية( 
يـــوجـــد ثــــاث مـــرامـــل كــبــيــرة، بحسب 
مصدر في مصلحة مياه الليطاني، لا 
يزال أصحابها يرمون الرمال الناتجة 
عنها فــي الــنــهــر، مــا يـــؤدي دائــمــا الى 
توقف مضخات النهر عن ضخ المياه 
الــى أكثر من 50 قرية وبلدة في بنت 
الموظفون  حـــاول  ومــرجــعــيــون.  جبيل 
المــاضــي،  الأســبــوع  المضخات  تشغيل 
يــقــول المصدر  ذلـــك.  فــي  لكنهم فشلوا 
ان "الــوضــع يـــزداد خــطــورة سنة بعد 
سنة، رغم كل الأموال التي دفعت على 
ــاه، لــتــأمــن المــيــاه  ــيــ مــحــطــات ضـــخ المــ
أبــنــاء المنطقة"، مــؤكــداً أن "محطة  الــى 
ضخ المياه الكبيرة التي تم افتتاحها 
قــبــل ســنــتــن فـــي بــلــدة شـــقـــرا، لتضخ 
المياه الى بلدات بنت جبيل، لن تصل 
أنــه لا يمكننا ضخ  المــيــاه طالما  اليها 
الليطاني بسبب  نهر  من  اليها  المياه 
ــال". 220 مــلــيــون لـــيـــرة دفــعــتــهــا  ــ ــرمـ ــ الـ
العام  الجنوبي،  لبنان  مياه  مصلحة 

المصدر الى أن مياه الصرف الصحي 
لإحـــدى بــلــدات مرجعيون كــانــت، قبل 
أيام، لا تزال ترمى في النهر. ويذكّر أن 
الــقــرار الــذي صــدر فــي تشرين الثاني 
جميع  بوقف  البيئة  وزارة  عــن   2015
المقالع والمرامل، لم يلق استجابة في 
المنطقة، ولم يتم فرضه على أصحاب 

المرامل المذكورة. 
ــرر المــــرامــــل عـــلـــى عـــدم  ــ لا يــقــتــصــر ضـ
ايصال المياه الى القرى، إنما سُجّلت 
أضـــــرار كــبــيــرة أيـــضـــا بـــمـــزارع تــربــيــة 
الأســـمـــاك فـــي نــهــر الــلــيــطــانــي. يشير 
ى، صاحب مزرعة لتربية 

ّ
سعدالله ون

الأســمــاك فــي منطقة الخردلي الــى أن 
"المــزرعــة قــد تقفل قريباً بعد أكثر من 
بسبب  تأسيسها،  على  سنة  عشرين 
المـــرامـــل الــتــي أدت الــــى الــقــضــاء على 
الأســمــاك المــوجــودة فــي مزرعته التي 
تــعــتــمــد عــلــى مــيــاه الــنــهــر، وبــالــتــالــي 

 غالبية المدّعين هم موظفون عامّون 
ّ
أن

وغالبية المدّعى عليهم هم صحافيون.

80% من أحكام المطبوعات تدين 

الإعلام

خلال النصف الأول من عام 2014 صدر 
عن محكمة المطبوعات 52 حكماً، منها 
44 حكماً يدين المدّعى عليهم و4 أحكام 
تـــبـــرئـــة و4 دعــــــــاوى جـــــرى اســقــاطــهــا 
نــتــيــجــة مــصــالــحــات خـــــارج المــحــكــمــة، 
 أكــثــر مــن 80% مــن أحكام 

ّ
مــا يعني أن

المطبوعات تدين المدّعى عليهم! غالبية 
هذه الأحكام تتعلق بجرم القدح والذم 
 
ّ
والتحقير )39 حكم(. "يعلن البعض أن

بها،  التشهير  الناس لا يمكن  كرامات 
وهــذا صحيح لكن من هم المدّعون في 
دعاوى المطبوعات؟"، تتساءل صاغية 
 غالبية المدعّون هو موظفون 

ّ
ليتبيّ أن

قـــاضـــي،  عــــامــــون )أي مــــوظــــف دولــــــــة، 

دعاوى قدح وذم الى قاضي التحقيق، 
التمييزية  العامة  النيابة  قت 

ّ
حق فيما 

بـ 6 دعــاوى قبل وصولها الى محكمة 
المطبوعات، ما يعني الغاء الضمانات 
الــحــمــائــيــة لــلــصــحــافــي ضـــد تــوقــيــفــه، 
ومعظم المــدّعــن فــي هــذه الــحــالات هم 
ــاب نـــفـــوذ يــــحــــاولــــون مــمــارســة  ــحــ أصــ

دولار  الـــــــف   50 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــارة  ــ ــســ ــ خــ
اميركي".

"الاعـــتـــداءات  أن  مــصــدر معني  يعتبر 
على المياه تشمل أيضاً تلك التي يقوم 
بها بعض النافذين عبر منع وصول 
المــيــاه الــى بعض الــقــرى. أحــد رؤســاء 
بلديات المنطقة لا يزال يستغل نفوذه 
لمــنــع وصـــــول المـــيـــاه الــــى عــــدة بــلــدات 
ــة بـــلـــدتـــه الـــيـــهـــا". كــذلــك  ــاجـ بــحــجــة حـ
يشكو العديد من أبناء بنت جبيل، من 
القصور يعمدون  "بعض أصحاب  أن 
الى سرقة المياه، عبر قساطل مخفية، 
أراضــــيــــهــــم وحـــدائـــقـــهـــم  لـــتـــأمـــن ري 
الــواســعــة، كما أن أحــد الموظفين تبين 
انــــه يــحــصــل عــلــى بـــــدلات اشـــتـــراكـــات 
المــيــاه، من دون أن يؤمن وصــل قبض 

بها، ليتبين لاحقاً أنه يسرقها".
ــاء بــلــديــات  ــ قــبــل عـــامـــن اجــتــمــع رؤســ
بنت جبيل ومرجعيون للاطلاع على 

نائب، وزير..( في حين يحل في الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة مـــوظـــفـــون عــــامــــون ســابــقــون 
ويليهم الأحزاب، اما الدعاوى المرفوعة 
مــن قبل أشــخــاص عــاديــن فهي قليلة 
جداً. تأتي أهمية هذا الرصد للإشارة 
القانون يعطي هامشاً لانتقاد   

ّ
أن إلى 

ــا أوســـــــع مــن  ــامــ ــا عــ ــأنــ مــــن يــــمــــارس شــ
ــرد عــــــادي، وبــالــتــالــي تشير  انـــتـــقـــاد فــ
الإجتهادات إلى ضــرورة أن يتقبل من 
يمارس الشأن العام النقد الذي يمكن 
أن يــوجّــه الــيــه بحكم عمله وهــو مــا لا 
يــحــصــل فــي مــحــاكــم المــطــبــوعــات التي 
تشجّع عبر أحكامها رفع دعاوى ضد 

الصحافيين. 
يُظهر الرصد انتهاكاً مخيفاً للقانون، 
ــدد مــــن الــــدعــــاوى  ــ ــبــــنّ وجـــــــود عــ إذ تــ
المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــدح والــــــذم رُفـــعـــت أمـــام 
جــهــات قــضــائــيــة أخــــرى قــبــل إحالتها 
إلى محكمة المطبوعات. فقد أحيلت 5 

ضغط وترهيب على الصحافيين. 
لا يــنــحــصــر الـــضـــغـــط المــــمــــارس بــهــذا 
الأمر، إذ دأبت محكمة المطبوعات على 
ــدانـــن بــمــبــالــغ مــرتــفــعــة عــدا  تــغــريــم المـ
بإعطاء  حكمت  بحيث  الــتــعــويــضــات، 
تعويضات في 46 حكماً. فقد صدر 17 
المدانين  بتغريم  المطبوعات  عن  حكماً 
بمبلغ يــــراوح بــن 3 مــايــن لــيــرة و6 
لــيــرة، و14 حكماً قــضــت بدفع  مــايــن 
غرامة تــراوح بين 10 ملايين ليرة و20 
راوحت  فقد  التعويضات،  أمّا  مليونا. 
بين 3 ملايين ليرة، و6 ملايين ليرة في 
21 حكماً، وتجاوزت الـ 10 ملايين ليرة 

في 3 أحكام.

مجالس العمل التحكيمي: دعاوى 

"أبدية"

الأول  النصف  أي  نفسها،  الفترة  فــي 
مـــن عـــام 2014، رصــــدت الــبــاحــثــة في 

الآبار العشوائية تجفف نبع الحجير

ت
ّ

د
ُ

رصد أعمال المحاكم: 54% من دعاوى العمال ر

تم حفر ما لا يقل

 في
ً

عن 13 بئراً ارتوازية

وادي الحجير

دأبت محكمة 

المطبوعات على 

تغريم المدانين 

بمبالغ مرتفعة

ى إلى حرمان أهالي المناطق 
ّ

جف نبع الحجير جراء حفر عدد كبير من الآبار الارتوازية العشوائية بالقرب منه، ما أد

ى 
ّ

ا نهر الليطاني فبات حكراً على أصحاب المرامل والنفوذ الذين يرمون رمالهم فيه، ما أد
ّ

الجنوبية من مياهه. أم

حاسب أحد
ُ
ل المضخات التي تمد القرى والبلدات المحيطة به بالمياه من دون أن ي

ّ
ر مياهه وتعط

ّ
إلى تعك

المرامل لا تزال ترمي فضلاتها في النهر )الأخبار(
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تقرير

عبد الكافي الصمد  

قـــبـــل نـــحـــو عـــشـــر ســــنــــوات، اقـــتـــرح 
مجلس الإنماء والإعمار، في إطار 
ــن أجــــل مــعــالــجــة  مــخــطــط شـــامـــل مـ
مــشــكــلــة مــكــبــات الـــنـــفـــايـــات، إقــامــة 
مكبين كبيرين في الشمال لمعالجة 
هذه المشكلة من جذورها، أحدهما 
ــدتـــي مــجــدلــيــا  ــلـ ــقـــع فــــي خـــــــراج بـ يـ
والــفــوار فــي قــضــاء زغــرتــا لمعالجة 
نـــــفـــــايـــــات الأقـــــضـــــيـــــة الــــشــــمــــالــــيــــة، 
باستثناء عكار، التي لحظ المخطط 
إقامة مكب نفايات خــاص بها في 
بــلــدة ســـــرار، حــيــث يــقــع الآن مكب 

النفايات الشهير.
لـــكـــن هـــــذا الاقـــــتـــــراح بـــقـــي حــبــيــس 
الأدراج ولم يبصر النور، واستمرت 
ــي الـــــتـــــراكـــــم،  ــ ــ أزمـــــــــــة الـــــنـــــفـــــايـــــات فـ
وخصوصاً مكب نفايات طرابلس، 
الــــذي صــــدرت تــوصــيــات عـــدة منذ 
حدّاً  بلغ  بعدما  بإقفاله   2010 عــام 
أقصى من الاستيعاب، وبات يشكل 
خطراً على البيئة والسلامة العامة 
والـــصـــحـــة فـــي مــحــيــطــه، لــكــن هــذه 
ــدعــــوات بــقــيــت بلا  الــتــوصــيــات والــ
تنفيذ نظراً إلــى عــدم وجــود بديل 

يمكنه استيعاب نفايات المدينة.
دعــــــوات  كــــانــــت   ،2010 عــــــام  بـــعـــد 
ــات تــصــدر  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــات واقـ ــيــ وتــــوصــ
ر من أن مكب النفايات 

ّ
تباعاً، تحذ

الــــــــذي تـــــحـــــوّل إلــــــى جـــبـــل تـــجـــاوز 
بالانهيار  مهدد  مــتــراً،   14 ارتفاعه 
فــي عـــرض الــبــحــر المــتــاخــم لــه وفــي 
مصب نهر أبو علي المجاور له، وأن 
جـــدران الــدعــم المحيطة بــه "مــهــددة 
بالانهيار في أي لحظة، ما سيؤدي 
إلى كارثة بيئية كبيرة"، وفق قول 
في  والحدائق  البيئة  لجنة  رئيس 

بلدية طرابلس جلال حلواني.
فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة، وبــمــبــادرة 
اقتراحين  حلواني  قــدّم  منه،  ذاتية 
وقوع  قبل  النفايات  مكب  لمعالجة 
الـــكـــارثـــة، لــكــنــهــمــا رُفـــضـــا وواجــهــا 
اعـــتـــراضـــات عـــدة مـــن قــبــل الــبــلــديــة 
واتـــحـــاد بــلــديــات الــفــيــحــاء ووزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، إلــــى أن قـــــدّم مــنــذ مــدة 
اقتراحاً جديداً نال موافقة مبدئية 
ــة واتـــــحـــــاد الـــبـــلـــديـــات  ــديـ ــلـ ــبـ مــــن الـ
ــار الـــذي  ــمــ ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــ
الـــدراســـة  الــداخــلــيــة  وزارة  حـــولـــت 
الـــــجـــــديـــــدة إلـــــيـــــه لإعــــــطــــــاء الــــــــرأي 

والمشورة.
ــار"  ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــ"الأخـ ــ ــ ــلــــخــــص حـــــلـــــوانـــــي لـ يــ
ــمـــون اقـــــتـــــراح دراســـــتـــــه بـــأنـــه  مـــضـ
يلحظ "إنشاء مركز لإدارة النفايات 

نــحــو 210  مــســاحــتــهــا  فــــوق أرض 
ــزء من  ــار مـــربـــعـــة، بــعــد ردم جــ ــتـ أمـ
الــبــحــر، تــقــع قــــرب مــكــب الــنــفــايــات 
الــحــالــي وبــمــحــاذاة مــحــطــة تكرير 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، وهـــــي مــنــطــقــة 
الـــتـــنـــوّع  لا تــشــكــل أي خـــطـــر عـــلـــى 
 ،

ً
الــبــيــولــوجــي غــيــر المـــوجـــود أصـــا

فيها  ملوثة وتنتشر  لأنها منطقة 
الأوبئة".

ــح حـــلـــوانـــي أن تــلــقــى هـــذه  ــرجــ ويــ
الـــدراســـة، الــتــي أنــجــزهــا شخصياً 
قـــبـــولًا وأن لا تــواجــهــهــا  ومـــجـــانـــا، 
ــأن  ــ ــا كـــــــــــان شــ ــ ــمــ ــ اعـــــــــتـــــــــراضـــــــــات، كــ
المشروع  السابقين، لأن  الاقتراحين 
أمـــــــوال  أي  ــلـــب  ــتـــطـ يـ "لا  المــــقــــتــــرح 

المناطق  عن  وبعيد  للاستملاكات، 
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــــب مـ ــريـ ــ ــة، وقـ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
المكب  مــن  قربه  أن  كما  الصناعية، 
الحالي سيساعد في تأهيله بنقل 
الموجودة  والــرمــل  البحص  كميات 
فيه من أجل ردم نحو نصف مليون 
متر مربع في البحر، وإدارة أفضل 
سيستوعب  الـــذي  الــحــالــي  للمكب 
إنجاز  نــفــايــات إضــافــيــة قبل  كمية 
ــــذي ســيــســتــغــرق  ــز الـــجـــديـــد الـ ــركـ المـ
أربع سنوات، على أن يُحوّل بعدها 

المكب الحالي إلى حديقة عامة".
تفاؤله  في  بعيداً  ويذهب حلواني 
الذين  "السياسيين  أن  إلــى  ليشير 

عــــرض عــلــيــهــم هــــذا المـــشـــروع لاقــى 
مــنــهــم قــــبــــولًا"، مــشــيــراً إلــــى أن ما 
ـ 20 في المئة من النفايات  "بــن 15 
فــقــط ســــوف تــطــمــر فـــيـــه، وهــــي من 
الــنــفــايــات العضوية  أمـــا  الـــعـــوادم، 
فــســتــســتــخــرج الأســــمــــدة والـــطـــاقـــة 
النفايات  بينما  منها،  الكهربائية 

غير العضوية سيعاد تدويرها".
أن تفاؤل حلواني هذا تقابله  غير 
شكوك عدة. فمنسقة لجنة متابعة 
ــنــــاشــــطــــة  مـــــشـــــاريـــــع طـــــرابـــــلـــــس الــ
ناريمان الشمعة توضح لـ"الأخبار" 
لمعالجة  مركز  بإنشاء  "طالبنا  أنــه 
الــنــفــايــات فـــي طــرابــلــس قــبــل أكــثــر 
البلدية  رئيس  وراجعنا  سنة،  من 
عــامــر الــرافــعــي بــحــضــور حــلــوانــي 
ــر، وكــــان رد الــرافــعــي أن  ــ بــهــذا الأمـ
لديه مشروعاً سيبدأ العمل به بعد 
نحو سنة ونصف سنة، إلا أنــه لم 
يفصح عنه، ولا ندري إذا كان هذا 
هــو المــشــروع الــذي يجري الحديث 

عنه أخيراً أو لا".
ــى أن "لــديــنــا  وأشـــــــارت الــشــمــعــة إلــ
ولـــــــدى كـــثـــيـــريـــن مــــاحــــظــــات عــلــى 
اقتراحات حلواني السابقة وتطرقه 
إلـــى مــعــالــجــة المـــوضـــوع، أولًا لأنــه 
النفايات،  بمعالجة  مختصاً  ليس 
وثانياً لأن أفكاره سبق أن طرحها 
ــد،  ــاهــا أحـ

ّ
آخــــــرون قــبــلــه ولــــم يــتــبــن
برغم أنها كانت أفضل".

ودعــت الشمعة إلى "إيجاد حلول 
مـــؤقـــتـــة لمـــكـــب نـــفـــايـــات طـــرابـــلـــس، 
كــإقــامــة جـــدران دعــم لمنع انهياره 
ــل مــــحــــارق  ــيـ ــغـ ــشـ فـــــي الــــبــــحــــر، وتـ
ــارة  ــ ــــصـ ــــي عـ ــافــ ــ ــــصــ الـــــــــغـــــــــازات ومــ
مياه  إلــى  تتسرب  الــتــي  النفايات 
ــاه الــجــوفــيــة،  ــيــ ــى المــ ــ الـــبـــحـــر أو إلـ
ــن الـــعـــمـــل مـــنـــذ عـــام  ــفـــة عــ ــتـــوقـ والمـ

."2013
ولفتت إلــى أن وزيـــر الــزرعــة أكــرم 
شــــهــــيــــب، الــــــــذي "راجـــــعـــــنـــــاه بــعــد 
ــفــــايــــات، رفـــض  ــنــ ــلـــف الــ تــســلــمــه مـ
طـــلـــبـــنـــا بــــوضــــع طــــرابــــلــــس عــلــى 
لمعالجة  الوطنية  الخطة  خريطة 
الـــنـــفـــايـــات، بـــهـــدف إدخــــــــال مــكــب 
نــفــايــات طــرابــلــس ضــمــن الــخــطــة، 
لأن مشكلة مكب نفايات طرابلس 
ــة ومــــزمــــنــــة، بــيــنــمــا  ــمـ ــديـ ــه قـ ــ ــرأيـ ــ بـ
ــقـــط بـــأزمـــة  مــهــمــتــه مـــحـــصـــورة فـ
ــو تــبــريــر  الــنــفــايــات الــحــالــيــة، وهــ
أن ملف  استغربناه لأنــه يفترض 
الــنــفــايــات يــجــب أن يــعــالــج بشكل 
كامل وفي كل المناطق، لأن الخطة 
المقترحة وطنية وشاملة، وليست 

مناطقية أو مجتزأة".

المفكرة القانونية سارة ونسا، الأحكام 
النهائية الصادرة عن مجالس العمل 
لبنان  جــبــل  بـــيـــروت،  فــي  التحكيمية 
الإجمالي  عددها  بلغ  التي  والشمال، 
صل بأساس النزاع فيها. 

ُ
333 حكما ف

الخلل الأبرز الحاصل في هذه المحاكم 
يتعلق بمدّة الدعاوى المرفوعة أمامها 
ــا أن تــتــجــاوز  ــانـــونـ يـــجـــوز قـ الـــتـــي لا 
ــعــــدل  المــ لـــيـــظـــهـــر أن  ــر  ــ ــهـ ــ الــــثــــاثــــة أشـ
ــام مــجــالــس العمل  الـــعـــام لــلــدعــوى أمــ
ــنــــوات وثـــاثـــة  الــتــحــكــيــمــيــة هــــو 4 ســ
إلى  تعود  التأخر  هــذا  أسباب  أشهر. 
ــــدد الـــغـــرف  أمــــريــــن أســـاســـيـــن هـــمـــا عـ
الــقــلــيــل وإشــكــالــيــة الــتــعــيــيــنــات، لكن 
إلـــى مــجــالــس العمل  يــلــجــأ  فعلياً مــن 
 من أصل 

ّ
التحكيمية؟ يُظهر الرصد أن

302 حكم  هـــنـــاك  نــهــائــيــا  حــكــمــا   333
بل 

ُ
صادرة في دعاوى رفعها العمال ق

مقابل   ،165 ورُدّت  دعـــوى،   137 منها 

دعــــاوى رفعها  فــي  20 حكماً صــــادرا 
أربـــــاب الــعــمــل وحــكــمــن فـــي دعــويــن 
للضمان  الوطني  الصندوق  رفعهما 

الإجتماعي.
ق بــالــدعــاوى المــقــدمــة من 

ّ
فــي مــا يتعل

الأجراء )302 دعوى( فإن غالبية هذه 
لبنانيين،  أجــراء  الــدعــاوى مقدّمة من 
مقدمة  دعـــوى   15 توثيق  جــرى  فيما 
ــب، 4 دعـــــــــاوى مــن  ــ ــانــ ــ مـــــن أجـــــــــراء أجــ
عــامــات مــنــازل، 10 دعـــاوى مــن عمال 
فــلــســطــيــنــيــن، ودعـــــــــوى واحـــــــــدة مــن 
مــن هذه  النساء  أجير ســـوري. حصّة 
الدعاوى تبلغ 69 دعوى، منها إثنتان 
أثناء  العمل  مــن  الــصــرف  فقط بسبب 
مـــــن هـــذه  فــــــإن %61  كــــذلــــك  ــل.  ــمــ ــحــ الــ
الدعاوى مقدمة من عاملين في القطاع 
الــخــاص، مقابل 34% مــن عاملين في 
مـــؤســـســـات عــــامــــة، أبــــرزهــــا مــؤســســة 
ــان. أمّــــــــا أبــــــــرز أســـبـــاب  ــنــ ــبــ ــاء لــ ــربــ ــهــ كــ

الليطاني"  ما تم إنجازه من "مشروع 
عــلــى مــنــســوب 800 مــتــر الــــذي يهدف 
ــقـــل حــــوالــــى 110 مـــايـــن مــتــر  ــــى "نـ إلـ
مــكــعــب مــن مــيــاه الــشــفــة والــــري لأكثر 
مـــن 100 بــلــدة وقـــريـــة جــنــوبــيــة، على 
ان يتم تنفيذه على مرحلتين: الأولى 
القرعون  المياه من سد  نقل  فيها  يتم 
ــا الـــثـــانـــيـــة فــتــشــمــل  ــ ــــى الـــجـــنـــوب، أمـ إلـ
أشــــغــــال تــجــهــيــز الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
بشبكات وتجهيزات الري إضافة إلى 
أشــغــال اســتــصــاح الأراضــــي والــطــرق 
ــاد". لكن رغم  ــ الــزراعــيــة ومــراكــز الإرشـ
ــرور أكــثــر مــن 4 ســنــوات عــلــى الــبــدء  مـ
"الأشغال  بتنفيذ المرحلة الأولــى، فإن 
لا تزال قائمة حتى الآن، اضافة الى أن 
الاســتــفــادة مــن هــذا المــشــروع الضخم 
 الى منسوب مياه كبير 

ً
تحتاج أصلا

القرعون، وهو ما يصعب  في بحيرة 
الوصول اليه".

 نفايات طرابلس
ّ

مكب

يرتفع من دون حلول

الهدف ردم نحو 

نصف مليون متر 

مربع في البحر

أخبار

إقفال مستشفى المنية

 قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور سحب 
ــه  تــرخــيــص اســتــثــمــار مــســتــشــفــى المــنــيــة وإقــفــال
بــصــورة نــهــائــيــة، لــعــدم اســتــيــفــائــه أدنـــى الــشــروط 
ــات المـــطـــلـــوبـــة مــــن نـــاحـــيـــة المـــبـــنـــى كــمــا  ــفــ ــواصــ والمــ
أظهر  الــطــبــي. وقــد  والــكــادر  والمــعــدات  التجهيزات 
الكشف الذي أجرته مديرية العناية الطبية وتقرير 
الطبيب والمراقب الصحي في المديرية، أن التجهيزات 
الاســرّة مهترئ"، على  والمعدات قديمة وان بعض 
حدّ ما جاء في بيان الوزارة. كذلك تبيّ أن »بعض 
المعدات الموجودة في قسم الطوارئ صدئة وقديمة 
غــيــر مجهزة  الــتــولــيــد  قــســم  وآلات  وغــيــر معقمة، 
والنظافة  والتعقيم  العامة  السلامة  معايير  بأدنى 
نظام مركزي  يتوافر  لا  فيما  أدنــى مستوى،  فــي 
لا  الهوائية  والمكيّفات  الغرف  في  لـ"الأوكسيجين" 
وتوجد  بنظام مركزي  مــزوّد  غير  والمبنى  تعمل، 
الغرف".  في جميع  واضحة  والرطوبة  للنش  آثــار 
وأضاف البيان: »بعد التحقق من ملفات المرضى 
تبيّ أن غالبية الحالات هي عمليات إجهاض من 
سوريين ولبنانيين، ما هو مخالف للقانون الطبي، 
إضافة الى وجود حالة وفاة لمولود من دون ذكر 
أســبــاب الــوفــاة، فــي حــن أن ملفات المــرضــى غير 

مكتملة وغيرها من النواقص اللوجيستية«.

USAID 41 مليون دولار من

إلى وزارة التربية

الياس بو صعب ونائبة  التربية  أمــس وزيــر  وقــع 
لــلــتــنــمــيــة في  الأمــيــركــيــة  لــلــوكــالــة  الإداري  المـــديـــر 
تقضي  تفاهم  مــذكــرة  يعقوبيان  منى  واشنطن 
 41،200 بقيمة  الــتــربــيــة  وزارة  إلـــى  هــبــة  بــتــقــديــم 
ــيـــركـــي. وقـــــال بـــو صــعــب إنــهــا  مــلــيــون دولار امـ
ــرة الأولــــــى الـــتـــي تـــدعـــم فــيــهــا الــوكــالــة  ــ »لــيــســت المـ
مشاريع ناجحة للوزارة وتدخل التكنولوجيا إلى 
مــا  أن   

ّ
إلا الـــصـــفـــوف، 

كتابي  مـــشـــروع  يــمــيــز 
ـــه يــهــدف إلـــى تطوير 

ّ
أن

ــانــــات المـــدرســـيـــة  ــكــ الإمــ
ــع  ــيـ مــــــــن أجـــــــــــل تـــشـــجـ
ــقــــراءة  ــ ــــطــــاب عـــلـــى ال ال
وتــــقــــديــــم الـــتـــجـــهـــيـــزات 
الحديثة لنحو  التربوية 
رسمية  مــدرســة   300
لـــكـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا 
ألـــــف   30 مـــــــن  أكــــــثــــــر 
متعلم". وأشار إلى أنها المرة الأولى التي سنتمكن 
فيها من شراء 100 باص لتأمين النقل المدرسي 
ستتوزّع على 5 محافظات، علماً بأنّ هناك الكثير 
ــم إلــى  ــ مــن الأهـــالـــي يمتنعون عــن إرســــال أولادهـ
عــدم قدرتهم على دفع  الرسمية بسبب  المــدرســة 

أكلاف النقل المدرسي. 

تكليف الشرطة القضائية معاينة 

القمح المخزن في الإهراء

كشفت مصادر متابعة لملف القمح المسرطن لوكالة 
الشرطة  كلفت  العامة  »النيابة  أن  المركزية  الأنباء 
الــقــضــائــيــة ســحــب عــيّــنــات مــن الــقــمــح المــخــزن في 
إهراء الحبوب في مرفأ بيروت«. ولفتت المصادر 
إلى أنّ »العملية جرت بمعدل ثلاث عيّنات من كل 
صومعة قمح، في حضور مدير الاهــراء وممثلين 
الحبوب  مديرية   - والتجارة  الاقتصاد  وزارة  عن 
المستهلك،  ومــديــريــة حماية  الــســكــري  والــشــمــنــدر 
ووزارة الزراعة. وتغيّب ممثلو وزارة الصحة التي 
جـــرى إبــاغــهــا لأســبــاب بقيت مــجــهــولــة". وقــالــت 
ــنــات وفــق  ــعــيّ ــه جــــرى إرســـــال هــــذه ال ــ ـ

ّ
المـــصـــادر إن

البحوث  "معهد  مختبري  إلــى  المطلوبة،  الــشــروط 
الصناعية" و"تل عمارة" وفقاً لطلب النيابة العامة، 
إلا أن وزارة الزراعة اعترضت وطلبت تحليل هذه 
العيّنات أيضاً في مختبر تعتمده في رأس بيروت. 

)هيثم الموسوي(

هما  مطلبين  على  ع 
ّ
فتتوز الــدعــاوى، 

ــذي  ــرف الــتــعــســفــي الــ تـــعـــويـــض الــــصــ
ــه يـــبـــلـــغ 4 أشــهــر  ــ يـــكـــشـــف الــــرصــــد أنــ
ونــصــف شــهــر كــمــعــدل عـــام، وتسديد 

أجور مستحقة.

بروز "المحاماة الشعبية"

ــد مــن  ــي مـــقـــابـــل عـــمـــل المـــحـــاكـــم لا بــ فــ
رصد نشاط المحامين في فتح معارك 
ــــى بــشــكــل 

ّ
ــيــــة وهــــــــو مــــــا تــــجــــل قــــضــــائــ

كبير الــعــام المــاضــي. فــخــال السنتين 
ل 

ّ
فعا دور  للمحامين  كــان  الماضيتين 

فـــي عــــدد مـــن الــقــضــايــا الإجــتــمــاعــيــة 
تــغــيــيــر  إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ والـــســـيـــاســـيـــة، 
اســالــيــب الــتــقــاضــي، فــبــرز الــتــقــاضــي 
الإستراتيجي والمرافعات النموذجية، 
إضافة إلى مؤازرة المحامين للحراكات 
الإجتماعية وأبرزها الحراك الشعبي. 
للجنة  نموذجية  تجربة  سُجلت  فقد 

المـــحـــامـــن الــــتــــي تـــألـــفـــت لـــلـــدفـــاع عــن 
المحامية  تقول  المعتقلين.  المتظاهرين 
سمّى 

ُ
 هذا الأمر "خلق ما ت

ّ
لمى كرامة إن

الــشــعــبــيــة" أي المــنــخــرطــة  ــاة  ــامــ "المــــحــ
بالحراكات الإجتماعية.
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السياحة إلى

الخارج تتراجع

اللبنانيون 

يقلعون... 

عن السفر

سياحة

والسياحة في لبنان جان عبود، "منذ 
عـــام 2013، شــكــلــت الــبــلــدان المـــجـــاورة 
مــثــل تــركــيــا وقـــبـــرص وشـــــرم الــشــيــخ 
لــلــبــنــانــيــن، ولا سيما  ــذب  عــنــصــر جــ
تتعدى  لا  إذ  المتوسطة،  الطبقة  ذوي 
كلفة السفر إلى هذه الدول 1000 دولار 
لمــدة تـــراوح بــن خمسة أيـــام وأســبــوع 
التي  والــعــروضــات  التقديمات  بفضل 
تــوفــرهــا بــعــض مــكــاتــب الــســيــاحــة. إذ 
لا يـــتـــعـــدى ســـعـــر بـــطـــاقـــة الـــســـفـــر إلـــى 
الــبــلــدان 300 دولار، إضــافــة إلــى  هـــذه 

العروضات التي تقدمها الفنادق".
ولــفــت عــبــود "إلـــى أن الــعــامــل النفسي 
والـــــــــخـــــــــوف، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــعــــامــــل 
الاقــــتــــصــــادي، تــمــنــع الــلــبــنــانــيــن مــن 
ــة، وتـــحـــول  ــيــــاحــ الـــســـفـــر بـــقـــصـــد الــــســ
فعدم  لبنان.  إلــى  السياح  دون مجيء 
الاستقرار السياسي وازدهــار الوضع 
السياحي نقيضان. لذلك تقدم شركات 
ــــات  ــرحـ ــ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــ ــروضــ ــ الـــــطـــــيـــــران عــ
الحركة.  تراجع  لتعويض  والبطاقات 
وفي السنوات القليلة الماضية، شهدنا 
اللبنانيين  المــغــتــربــن  مــجــيء  ظــاهــرة 
ــهـــم لــقــضــاء الــعــطــلــة  واصـــطـــحـــاب ذويـ
ــنـــان، ولا ســيــمــا  ــبـ الــصــيــفــيــة خــــــارج لـ
فـــي تـــركـــيـــا. هــــذا الـــعـــامـــل كــــان ينشط 
الـــحـــركـــة بــنــحــو كــبــيــر، بــمــا أنــــه ليس 
سوى  السفر  المقيم  اللبناني  بمقدور 
مـــرة واحــــدة ســنــويــا. ولــكــن، الــيــوم قد 
يتبدد هذا المشهد بسبب تغير وضع 
الـــذيـــن  الـــخـــلـــيـــج،  المـــغـــتـــربـــن فــــي دول 
كانوا أكثر من يضخ أموالًا في القطاع 

السياحي".

إيفون صعيبي

وكأنه لم يكن ينقص اللبنانيين تردي 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
حتى أتى مسلسل الإرهاب المتنقل من 
ــا، ولـــم يستثنِ دولًا  ــ تــركــيــا إلـــى أوروبـ
على  ليفرض  وتــونــس،  عربية كمصر 
مــحــبــي الــســيــاحــة الــلــبــنــانــيــن "إقـــامـــة 
إلـــى  تـــحـــول دون تـــوجـــهـــهـــم  ــة"  ــريـ ــبـ جـ
الخارج للسياحة والترفيه، ولو لأيام 

معدودة.

مزيد من الوقت

يــرون  المتابعين  مــن  كثيرين  أن  ورغـــم 
ــــزال مــبــكــراً الــحــكــم عــلــى مــدى  أنــــه لا يـ
تــأثــر ســيــاحــة الــلــبــنــانــيــن الــخــارجــيــة 
بــالأحــداث الجارية، وأن الأمــر يتطلب 
دقيقة  معطيات  لتكوين  عــدة  شــهــوراً 
حــــول الأمـــــر، إلا أن الـــوقـــائـــع الــحــالــيــة 
للتغير  وقــابــلــة  مرحلية  كــانــت  وإن  ــــ 
ــــ  ــــواء ســلــبــا أو إيــجــابــا  ، سـ

ً
مــســتــقــبــا

تــشــيــر إلـــى تــراجــع فــي أعــــداد الــســيــاح 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلـــــــى الــــــخــــــارج مـــقـــارنـــة 
البعض  إن  حتى  الماضية.  بالسنوات 
يؤكد أن الوضع هذا العام هو الأسوأ 

منذ زمن طويل.
ــيـــاد الــتــي تــعــوّل   لـــم تــشــهــد فــتــرة الأعـ
عــلــيــهــا شـــركـــات الـــطـــيـــران والــســيــاحــة 
والــســفــر أي مــؤشــر إيــجــابــي، كــذلــك لم 
تلحظ حركة مطار بيروت الدولي أي 
البطاقات  أسعار  تراجع  رغــم  انــفــراج، 

إلى مستويات غير مسبوقة. 
وبحسب نقيب أصحاب مكاتب السفر 

الاقــتــصــادي  الخبير  يلفت  جهته،  مــن 
الـــدكـــتـــور لـــويـــس حــبــيــقــة إلــــى "وجــــود 
عائقين أمام سفر اللبنانيين للسياحة: 
عــلــى  الــــحــــصــــول  ــة  ــوبـ ــعـ هــــو صـ الأول 
تــأشــيــرة دخــــول إلــــى عــــدد مـــن الــــدول، 
ــدم تــــراجــــع الأســــعــــار بــمــا  ــ والـــثـــانـــي عـ
النفط  انــخــفــاض أســعــار  يتناسب مــع 

تتراوح كلفة السفر

إلى بعض البلدان بين 

400 و1300 دولار

السفر هو ملجأ اللبناني للهروب من واقع الحال الذي يزداد سوءاً في لبنان. ولكن، رغم توفير مكاتب 

تراجعاً  الأخيرة  الفترة  شهدت  فقد  مغرية،  عروضات  وتقديمها  كبيرة  تسهيلات  والسياحة  السفر 

ملحوظاً في إقبال اللبنانيين على السياحة الخارجية

شكلت البلدان المجاورة مثل تركيا وقبرص وشرم الشيخ عنصر جذب للبنانيين

الاقتصادية  الأوضـــاع  فــي ظــل  عالمياً، 
التي تتراجع يوماً بعد يوم.  الصعبة 
فــلــم تــعــد الــعــائــات تــســافــر كالسابق، 
معينة  بطبقة  السفر محصوراً  وبــات 

دون سواها".

وكالات السفر

الــصــعــوبــات الــحــالــيــة لـــم تـــقـــضِ على 
تــفــاؤل وكــــالات الــســفــر والــســيــاحــة في 
لــبــنــان الــتــي لــم تــفــقــد الأمــــل. ويــوضــح 
مـــقـــبـــولًا  يـــــــزال  لا  الــــوضــــع  "أن  عــــبــــود 
الـــســـفـــر  لـــــــدى وكـــــــــــالات  نــــســــبــــيــــا، لأن 
الـــذي يؤمن  الأمـــر  السلع،  فــي  تعددية 

استمراريتها رغم انخفاض الأرباح".
مــديــر وكــالــة "قـــربـــان تــرافــل للسياحة 
والــســفــر" سليم بــطــرس، يلفت إلــى أن 
"الشركات بالمجمل خفضت كثيراً عدد 
الــســفــرات الــتــي يــقــوم بــهــا مــوظــفــوهــا. 

فالمشكلة  الــســيــاحــة،  عــلــى صعيد  أمـــا 
تكمن في تفضيل اللبنانيين لوجهات 
تقع في غالبيتها في مناطق تعرضت 
ــراً، فـــتـــراجـــعـــت  ــ ــيــ ــ لأحـــــــــداث أمـــنـــيـــة أخــ
بالتالي الحركة نوعاً ما. غير أنه لا يزال 
اللبنانيون  كــان  إن  التنبؤ  المبكر  مــن 
سيسافرون بقصد السياحة، فالموسم 
لم يبدأ بعد". وتوقع بطرس عدم تأثر 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــالأوضــ الــلــبــنــانــيــن بــ
ــنــــوات، الـــتـــي لـــم تكن  الــســيــئــة مــنــذ ســ
عائقاً أمام من يحبون السفر. لكن ذلك 
قد ينعكس على المصاريف. فبدلًا من 
أن يخصصوا 2000 دولار للسفرة، من 

المرجح أن يخفضوا المبلغ".
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول صـــاحـــبـــة وكـــالـــة 
"مـــجـــدلانـــي تــــرافــــل" ســهــى مــجــدلانــي: 
ــا لــيــســت  ــهـ ــنـ ــكـ ــا حــــــــجــــــــوزات، لـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ "لـ
بالكمية المعتادة. وتيرة العمل بطيئة 

أخبار وشركات

ات وسائل أمان 
ّ

»عوده« يطلق تقني

ة والموبايل
ّ

التجارة الإلكتروني

ين، 
َ
ي ماستركارد وفيزا العالميّت

َ
 من شركت

ّ
أعلن بنك عوده، تحت رعاية كل

إطلاق تقنيّات وسائل أمان خاصّة بالتجارة الإلكترونيّة والتجارة عبر 
 Online Payment Security… A Wayوذلـــك تحت شـــعـــار المــوبــايــل، 

. Forward
الخدمتان الجديدتان اللتان تنطويان على مستويات أمان إضافيّة هما: 

.3D Secure & Tokenization

إنّ خدمة 3D Secure مصمّمة لرفع درجة أمان العمليّات عند التسوّق 
عبر الإنترنت، وهي تحمي حامل البطاقة والتاجر في الوقت نفسه كونها 
العمليّة(  ــا 

َ
)طــرف والتاجر  البطاقة  هــويّــة حامل  مــن  ق 

ّ
التحق فــي  تساعد 

وحمايتهما سويّاً من خطر سلب البطاقة واستعمالها على الإنترنت.
الدفع عبر  عمليّة  ترميز  على طريقة  فتعمل   Tokenization أما خدمة 
الذي   Token عــدداً برمز ــف من 16 

ّ
المــؤل البطاقة  استبدال رقــم حساب 

يُستخدَم للعمليّات التي تتمّ على الإنترنت أو عبر الموبايل أو عبر وسائل 
الدفع اللاسلكيّة.

ميسي... سفيراً لهواوي
أعلنت شركة "هــواوي"، المتخصصة  في مجال حلول تكنولوجيا 
ليونيل ميسي كأحدث سفير  التعاقد مع  المعلومات والاتصالات، 
في  الشركة  واستثمرت  العالمي.  المستوى  على  التجارية  للعلامة 
السنوات الأخيرة في عدة فرق – مثل فريق "أرســنــال"، و"اتلتيكو 
مــدريــد"، و"إيـــه ســي مــيــان"، و"ســبــورتــنــج كــريــســتــال" فــي أميركا 
وسانتا في- ما زالت تلهم الناس في جميع أنحاء العالم. كما عقدت 

شراكات مع لاعبين يشاركونه قِيَمها مثل روبرت ليفاندوفسكي 
وأليكسيس سانشيز والآن ليونيل ميسي.

BLC  ملتزم تمكين المرأة
 
ً
المـــصـــرف، ممثلا انــضــم   ،"BLC Bank " لـــ الأولــــى  بــمــبــادرة هــي 
بنائب رئيس مجلس الادارة المدير العام نديم القصار إلى عضوية 
المجموعة القيادية لمنتدى "مبادئ تمكين المــرأة" الذي أقيم في مقر 
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11 مال وأسواق

وخفيفة، والناس يترقبون التطورات. 
عــدد مــن يــرغــبــون فــي إلــغــاء رحلاتهم 
بسيط جــداً، لكن حركة السوق ليست 
كــــالأعــــوام الـــســـابـــقـــة. وأكـــثـــر مـــن تــأثــر 
وما  المتوسطة  الطبقة  هم  بــالأوضــاع 
دون الــذيــن نـــادراً مــا كــانــوا يسافرون. 
أما الميسورون الذين يسافرون بهدف 
الاستجمام فلم تتأثر رحلاتهم، ونحن 
نـــســـعـــى إلــــــى تـــقـــديـــم عـــــــروض بــنــحــو 
مستمر ودوري بكلفة تراوح بين 400 

دولار و1300 دولار كحد أقصى".
ــــدى  ــر إحــ ــ ــديـ ــ ــده مـ ــ ــؤكــ ــ ــع يــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ هـــــــذا الـ
ينفي  لا  إذ  اللبنانية،  السفر  وكـــالات 
قــلــة الـــحـــجـــوزات بــســبــب الــتــخــوف من 
الأوضـــاع الأمنية  في أوروبـــا والــدول 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــر أكـ ــ ــــؤثـ المـــــــجـــــــاورة "والــــــتــــــي تـ
الخارجية  السياحة  في  المالية  الأزمــة 
ــة  ــ ــــى "أن الأزمـ لــلــبــنــانــيــن". ويـــلـــفـــت إلـ

المالية قد تؤدي دوراً بارزاً على صعيد 
الــــوجــــهــــات الــــتــــي يـــقـــصـــدهـــا الـــســـيـــاح 
الــلــبــنــانــيــون. الــيــوم الــطــائــرات خالية 
من الركاب، رغم أن الأسعار انخفضت 
كثيراً نتيجة تراجع الطلب. وهذا دفع 
شـــركـــة طــــيــــران الــــشــــرق الأوســـــــط مــنــذ 
بضعة أشهر إلى تمديد استراتيجية 
ــار الــــذي كــــان مـــقـــرراً أن  ــعـ خــفــض الأسـ
ينتهي في شباط الماضي حتى نهاية 
الــشــهــر الــــجــــاري، حــيــث أصـــبـــح سعر 
تــذكــرة السفر مــن بــيــروت إلــى باريس 
ـ 450 دولاراً، وإلى  المثال  ـ على سبيل 
أن  إلــى  دولار"، مشيراً   900 كندا نحو 
مرتفعاً  البطاقات  من سعر  يجعل  ما 

هو الضرائب.

سياح ومسافرون

ـــر الــواقــع الاقــتــصــادي المــتــردي الــذي 
ّ
أث

بــــات الــلــبــنــانــيــون يــلــمــســون نــتــائــجــه 
بنحو ملحوظ في سفرهم إلى الخارج، 
وأبـــــــرز دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، الانـــخـــفـــاض 
الملحوظ من حيث نسبة المشاركة في 

المؤتمرات الخارجية.
لـــــؤي آغـــــا )مــــهــــنــــدس( يـــســـافـــر دوريـــــا 
ــه ألــغــى  ــ ــقـــول إنـ لــلــعــمــل ولــلــســيــاحــة يـ
مشروع سفر كان يخطط له مع عائلته 
إلى إسبانيا الصيف المقبل "لأن الكلفة 
أسبوع.  لمــدة  دولار   5000 تتخطى  قــد 
كــنــت أســـافـــر مـــا لا يــقــل عـــن 10 مـــرات 
في سباقات  لممارسة هوايتي  سنوياً 
ــــات  ــيــــادة الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة ورحـ قــ
الاستجمام مع العائلة، إلا أنني اليوم 
لا  إذ  المصاريف،  في  الاقتصاد  أفضل 

أحد يعرف ماذا يخبئ المستقبل".
ســامــر أبـــو عــربــيــد )طــبــيــب( يــؤكــد أن 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة لـــم تـــؤثـــر في 
كان  فهو  بالسفر،  المتعلقة  مشاريعه 
ــزال يــســافــر مـــرتـــن ســنــويــا، ولا  ــ ولا يـ
ــار  ــعــ ــيــــث الأســ ســـيـــمـــا إلــــــى تـــركـــيـــا "حــ
إلى  السفر  كلفة  تتعدى  ولا  رخيصة 

هناك 1000 دولار".
تقول  أســنــان(  )طبيبة  دميانوس  لارا 
إنـــهـــا لا تـــنـــوي هــــذا الـــعـــام أن تــســافــر 
ــة، بــــــل ســيــقــتــصــر  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بــــقــــصــــد الـ
ســفــرهــا عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي عــــدد من 
المؤتمرات الخارجية، "بسبب الأوضاع 

الاقتصادية المتردية".
في السنوات الماضية كان اللبناني لا 
"حرمان" نفسه فرصة  كثيراً في  يفكر 
الــوطــن،  التمتع بصيف خـــارج حـــدود 
فـــهـــو بـــطـــبـــعـــه مـــحـــب لـــلـــحـــيـــاة، حــتــى 
ــــى أن يــقــتــرض  ــل بــــه الأمــــــر إلـ ــ لــــو وصـ
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، فــهــل تــتــغــيــر حــســابــات 

الأولويات في المستقبل؟

الامم المتحدة في 15 و16 آذار الجاري والتي تضم 35 شخصية 
قيادية عالمية فــي مجال الاعــمــال، والمــجــال الأكــاديــمــي والمجتمع 
 عن المنظمات النسائية والدولية العاملة في مجال 

ً
المدني، فضلا

يــذكــر أن BLC هــو المؤسسة  ــرأة فــي الاقــتــصــاد.  المـ تعزيز دور 
المــصــرفــيــة الــوحــيــدة فــي لــبــنــان ومــنــطــقــة الــشــرق الاوســــط الــذي 
المـــرأة في  التزامه تمكين  بذلك  المنتدى، عاكساً  هــذا  فــي  يــشــارك 

مجال العمل والاقتصاد.
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 خطة عمل؟
ّ

كيف تعد

تعتبر خطة العمل من العوامل الأساسية التي تسهم في 

نجاح أي مشروع مستقبلي وذلك قبل المباشرة بالنشاط 

أو العمل. تماماً كالبوصلة فهي تحدد المسار المتوقع 

والاستراتيجيات المفترض اتباعها وتفرض على صاحب 

الفكرة الغوص في أدق التفاصيل والقضايا أكان من حيث 

التمويل والميزانية وطبيعة المنتج أم الخدمة المفترض 

عرضها، وسعر المبيع، وحجم المبيعات المتوقعة، إضافة 

الى أعداد الموظفين، والمصاريف والإيرادات المرتقبة، 

 الى 
ً
والهيكلية الإدارية وغيرها الكثير من العوامل وصولا

تقدير المخاطر...

أهــمــيــة خــطــة الــعــمــل أنــهــا لا تقتصر عــلــى وضـــع الأطــر 
يسلكه  أن  يــفــتــرض  الـــذي  التوجيهي  للمخطط  الــعــامــة 
المشروع بل إنها ورقة تعريف دقيقة يمكن تقديمها الى 
المصارف في حال الحاجة لطلب قرض أعمال، وتعرض 
على المتمولين والمستثمرين لإعطائهم فكرة عن أهداف 
المــشــروع لتحفيزهم عــلــى الاســتــثــمــار فــيــه مــا يمنحك 
الانطلاقة  إما مفتاح  قد تكون  بالتالي  صدقية... وهي 
أو حجر العثرة في حال لم يتم تحضيرها بشكل جيد. 

مراحل إعداد خطة العمل

ــيــــان، وبــعــض  قـــد تــخــتــلــف الــتــســمــيــات فـــي بــعــض الأحــ
العامة لأي خطة عمل  الأطـــر  لكن  تتداخل  قــد  المــراحــل 

يجب أن تتضمن: 

1- ملخص المشروع أو الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي يعتبر المرحلة الأكثر أهمية في خطة 
الــعــمــل ويــتــم إدراجــــه فــي أول خــطــة الــعــمــل كــونــه وكما 
تفيد التسمية يلخص فكرة المشروع والنتائج المتوقعة 
وأسباب اختيار المشروع ولا يتعدى حجمه صفحتين 
ــداده  ــ ــتــالــي عــنــد إعـ ــات... وعــلــيــك بــال ــحـ ــفـ ــى ثــــاث صـ ــ ال

تلخيص كل مرحلة من مراحل الخطة. بما فيها:
- اسم الشركة.

القانوني، سنة  الصلة عنها كالشكل  ذات  المعلومات   -
التأسيس، أصحاب الشركة والموظفون الرئيسيون.

المضافة  والقيمة  المعروضة  والخدمات  المنتج  طبيعة   -
المقدمة.

- تبيان الحاجة الى العمل والاتجاه السائد في السوق.
- الــتــقــديــرات الأســاســيــة حـــول المــصــاريــف والإيـــــرادات، 

والدخل الصافي...
أو  لبدء  الـــازم  المــال  المالية أي مــقــدار رأس  المتطلبات   -
تــوســيــع المـــشـــروع، وكــيــف ســيــتــم اســتــخــدام المــــال ومــا 

الضمانات المتاحة.
- مؤهلات وكفاءة الفريق الإداري.

2- وصف المشروع والخدمة أو المنتج المقدم

تتضمن هذه المرحلة: 
ــــي، سياحي،  - تــحــديــد نـــوع المـــشـــروع )صــنــاعــي، زراعـ

خدماتي...(.
- موقع المشروع.

أو شراكة  واحـــد  )مــالــك  للمشروع  الــقــانــونــي  الشكل   -
ولماذا(. 

- وصف دقيق ومفصل للمنتج أو الخدمة المقدمة.

3- الفريق الإداري أوالهيكل التنظيمي

الهدف من هذه المرحلة إظهار للمقرضين والمستثمرين 
المحتملين أنك فكرت ودرست الجوانب العملية للمشروع 
المــهــارات  وحـــددت  الوظيفي  الــوصــف  بتحضير  وقمت 

المطلوبة لكل وظيفة...
ويتضمن:

- التنظيم الإداري العام.

- لمحة عن فريق الإدارة ومهامه.
- الشركاء المحتملين.

4- أبحاث السوق والخطة التسويقية

تشمل هذه المرحلة دراسة للسوق وتحديداً للخطة التي 
ستعتمدها من أجل أن تؤمن نجاح شركتك: 

السكانية،  والتركيبة  الحجم  السوق من حيث  -تحديد 
وهيكل وآفاق النمو، والاتجاهات، والمبيعات المحتملة.

- تحديد موقع المنتج مقارنة باتجاهات السوق، وسعر 
السوق ونقاط قوتهم  والمنافسين في  والكميات،  المنتج 

وضعفهم، وشرح لماذا يمكنك المنافسة.
- تحديد التوزيع، والذي يشمل كامل عملية نقل المنتج 

من المصنع إلى المستخدم النهائي.
التي  الــتــرويــج  وتــقــوم على طريقة  التسويقي:  المــزيــج   -

ستعتمدها للتسويق للمنتج أو الخدمة. 
ــتــســويــق: تــتــضــمــن تــحــديــد كــمــيــة المــنــتــجــات  - خــطــة ال
والخدمات التي تنوي بيعها كل شهر وفي أي مناطق...

5- المخططات المالية

يهدف لإظهار الجدوى المالية من المشروع ويتضمن:
ــرادات المتوقعة خــال السنة الأولــى  ــ المــصــاريــف والإيـ  -

ولفترة قد تمتد لثلاث أو خمس سنوات.
- خطة التدفق النقدي.

اقتراضه وكيف تسعى  الــى  الــذي تحتاج  المــال  - كمية 
لتسديده.

ــتــي يــمــكــنــك تــقــديــمــهــا لــلــحــصــول على  - الــضــمــانــات ال
القرض

- تــحــديــد المــبــلــغ المــطــلــوب لــتــأمــن المــــوارد المــاديــة )أثـــاث، 
لوازم...(.

- تكاليف المبيعات والإنتاج، وتكاليف ما قبل التشغيل 
وتكاليف  والتسويق...(،  والإعــانــات  الإيجار  )تكاليف 

الضرائب. 

6- تحليل تنافسية المشروع

- تــحــلــيــل مــفــصــل حــــول تــنــافــســيــة المـــشـــروع والــقــيــمــة 
المضافة المقدمة.

- نقاط الضعف والقوة في الخدمة او المنتج المقدم.
- نقاط الضعف والقوة في الخدمة او المنتج المقدم من 

المنافس.
- الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــمــكــن تــطــويــرهــا لــتــأمــن ميزة 

تنافسية اضافية.

7- المخاطر

ما  المــشــروع  تعترض  قد  التي  المحتملة  المخاطر  تبيان 
أن  وتظهر  الخطة  على  واحــتــرافــيــة  مصداقية  يضفي 
صاحب العمل مدرك للمخاطر ومحتاط لها وتتضمن: 

- التأمين.
- المخاطر الداخلية. 

- المخاطر الخارجية.
- خطط الطوارئ.

برعاية:

Finance ناس و
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وموضعها النظري في مجمل فكر غرامشي. 
وحسناً فعل الباحث حين أعاد هذا الموضوع  
الى سياقه الحقيقي وهو سياق بناء الهيمنة 
اعــتــبــار هذا  ولــهــذا يمكن  المــضــادة،  الثقافية 
الــجــهــد العلمي أكــثــر أمــانــة ورصــانــة وعمقاً 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه يــحــيــط بــمــوضــوعــة إحــاطــة 
دقيقة ونقدية وتعريفية كان ينبغي أن تكون 
لها مكانتها المرموقة في المكتبة العربية لولا 
عدم انتشار الكاتب العراقي وكتاباته عربيا 
لأسباب خارجية ليس هذا موضع التفصيل 

فيها.
الاعــتــبــار والــنــســق والتناسق  الــبــاحــث  يعيد 
حين  الــغــرامــشــوي  التاريخية  الكتلة  لمفهوم 
ــنــــاورات  يــخــرجــه مـــن دائـــــرة الــتــحــالــفــات والمــ
الــســيــاســيــة الــبــحــتــة، الــتــي أشــــار بــاحــث آخــر 
ــرة أخــــرى  ــ ــ ــــى أنـــهـــا دائـ ــوزي، إلـ ــ ــ هــــو عـــصـــام فـ
اشتغل عليها لينين وليس غرامشي وما قام 
بــه هـــذا الأخــيــر هــو انـــه جــردهــا مــن المفاهيم 
اللينينية والماركسية والهيغلية وأطلقها في 
الأيديولوجية  وتعبيراته  الثقافي  فضائها 
والأخلاقية، وأدخلها في سياق ودائــرة بناء 
الهيمنة الثقافية والأيديولوجية والأخلاقية 
الـــســـائـــدة. ورغـــم  الــطــبــقــات  المـــضـــادة لهيمنة 
ــفـــرق الــكــبــيــر بـــن نـــظـــرة الــبــاحــثــن – علي  الـ
وفوزي - إلى ما فعله غرامشي في هذا الصدد، 
ــر المـــفـــهـــوم من  ـ ــهَّ فــعــلــي يــســتــعــمــل تــعــبــيــر »طـ
المفاهيم اللينينية«، وفوزي يستعمل تعبير 
مجرد  مــن  اللينيني  الهيمنة  مفهوم  »وســـع 
تصور لبناء التحالفات السياسية إلى اطار 
والأيــديــولــوجــيــة  السياسية  للهيمنة  أوســـع 
والاخلاقية«. ولكن الجوهر واحد كما اعتقد، 
لأنه يركز على الفصل النوعي بين المفهومين 
الـــغـــرامـــشـــوي والــلــيــنــيــنــي وبــــن المــــصــــادرات 
الــشــعــبــويــة المـــعـــاصـــرة والـــتـــي تـــحـــاول ضخ 
هذا المفهوم بالكثير من الألاعيب السياسية 

التلفيقية والذرائعية والانتهازية البحتة.
يــرصــد الــبــاحــث حــيــدر عــلــي مــحــمــد مــفــهــوم 
الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة أو »الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة 
الــثــوريــة« كــمــا يسميها فــي بــعــض المــواضــع 
من رسالته العلمية، من خلال سياق الهيمنة 
ــلـــل تــركــيــز  ــا يـــســـجـــل ويـــحـ ــيـــهـ ــيـــة، وفـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الحاسم  المثقفين  دور  »اهمية  على  غرامشي 
في تحقيق اللحمة الفكرية والثقافة الجديدة 
الــجــديــدة«، حين يقول:  الثورية  الكتلة  داخــل 
يشير وعي الذات النقدي تاريخياً وسياسياً 
إلى بروز نخبوية من المثقفين. ليس بإمكان 
تصبح  وان  نفسها  »تــمــيــز«  ان  بشرية  كتلة 

مستقلة بإدارتها بدون ان تنظم نفسها.
 ثـــم أن غــرمــشــي يــحــيــل هــــذا المــفــهــوم عملياً 
إلــــى مـــيـــدان فـــــردي، لا صــفــقــاتــي بـــن أحــــزاب 
ــداً بــــه قــــــدر الإمـــــكـــــان عــن  ــعـ ــتـ ــبـ وزعــــــامــــــات )مـ
المــفــاهــيــم الــســلــطــويــة والــســيــاســيــة وبــشــكــل 
خـــاص فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــفــهــوم الــهــيــمــنــة عند 
غرامشي هي حالة من »الانسجام الرضائي« 
تتم بين الأفــراد في إطــار الإرادة العامة(، أي 
داخل المشروع الثوري التغييري ذاتــه، وبين 
مــكــونــاتــه. ويـــوضـــح عــلــي ذلـــك بــقــولــه: »كـــان 
غرامشي يرى أن الشرط المسبق والضروري 
لتحقيق هذه الوحدة للحلف الطبقي الثوري 
على صعيد الأيديولوجيا والثقافة الجديدة 
الشعبية،  الجماهير  اطــار معركة تحرير  في 
يــجــب ان يــحــدث مــوضــوعــيــة مــطــابــقــة، حيث 
ــثـــوري أو الأمـــيـــر الــحــديــث  يــصــبــح الـــحـــزب الـ
)اســتــعــمــل غــرامــشــي تعبير الأمــيــر الــحــديــث، 
أرجــح  كما  مستلهماً  الــثــوري،  للحزب  صفة 
كــــتــــاب »الأمـــــيـــــر« لمــيــكــافــيــلــلــي( فــــي عــاقــتــه 
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ــعــــراق عن  يــكــثــر الـــحـــديـــث هــــذه الأيــــــام فـــي الــ
مــصــطــلــح »الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة« مــبــاشــرة أو 
فــي محاولة لا تخلو من  بشكل غير مباشر 
التوظيف الذرائعي السياسي والأيديولوجي 
ــتـــاف على  الـــقـــشـــري لـــتـــرويـــج تــحــالــف أو ائـ
بين  السياسية  والــكــوالــيــس  الــشــارع  صعيد 
ــذه الأطـــــــراف  ــ ــة. هــ ــيــ ــراقــ أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة عــ
ــتــــورط  ــيـــري ومــ ــاهـ ــمـ ــجـ ــه ثـــقـــلـــه الـ ــ بـــعـــضـــهـــا لـ
المحاصصة  نظام  وإدارة  تأسيس  في   

ً
أصــا

ــتــــال ومــثــالــه  الــطــائــفــيــة الـــــذي جــــاء بـــه الاحــ
الآخــر هامشي  الــصــدري«، وبعضها  »التيار 
رغـــم قــدمــه فـــي الــتــاريــخ الــســيــاســي الــعــراقــي 
اللجنة  العراقي/  الشيوعي  »الحزب  ومثاله 
ــذا الـــطـــرف، مــتــورطــة قــيــادتــه  ــ المـــركـــزيـــة«. وهـ
الحالية هي الأخــرى في ما تــورط به الطرف 
الأول، مـــع أنـــهـــا لـــم تــتــشــرف بــمــا تـــشـــرف به 
التيار الصدري من مقاومة مسلحة للاحتلال 
أن  ارتضت  بل  الأولــى  الأميركي في سنواته 
تقوم بدور وظيفي سياسي وتنظيمي ضمن 
أجـــهـــزة ومــؤســســات أنــشــأهــا الاحـــتـــال بـــدءاً 
من مجلس الحكم ومــروراً بالحكومات التي 

نشأت عنه أو تلته. 
ــإزاء نـــصـــوص وكــتــابــات  ــ وبـــمـــا أنـــنـــا لــســنــا بــ
مــوثــقــة ورصــيــنــة حــــول المــــوضــــوع، بـــل أمـــام 
نــثــر هـــائـــم ومــشــتــت عـــبـــرت عــنــه قــصــاصــات 
ومــنــشــورات متفرقة عــلــى  مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــعـــض الــصــحــف الـــتـــي نقلت 
إحداها تفاصيل ندوة حوارية عن الموضوع، 
فــلــن يــكــون بــإمــكــانــنــا تــقــديــم رصـــد تحليلي 
منهجي شامل، معزز بالاقتباسات والقرائن، 
لذلك سنسعى للتركيز على جوهر ومعاني 
وسياقات هذا المفهوم والمصطلح لنقرأ نقدياً 
ما  وخـــواء  سطحية  مباشر  غير  بشكل  وإن 

قيل وكتب في هذا الصدد.
العلمية لمفهوم  المــعــالــجــات  مــحــل  لــقــد حــلــت 
ــرة ومـــصـــطـــلـــح »الـــكـــتـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة«  ــ ــكـ ــ وفـ
كـــتـــابـــات خــفــيــفــة واســـتـــعـــراضـــيـــة ذات مـــذاق 
ــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــــدي« عــ ــانــ ــ ــاغــ ــ ــروبــ ــ »بــ
ــتــــرويــــج فـــكـــرة  والــــصــــحــــافــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــ
الــتــحــالــف بــن تــيــار مــن »الإســــام السياسي 
ــــراق )الــــتــــيــــار الــــصــــدري(  ــعـ ــ ــي الـ الـــشـــيـــعـــي« فــ
»التيار  أنفسهم اسم  وبين من يطلقون على 
ــوز هـــــذا الأخـــيـــر  ــ ــ المـــــدنـــــي«. رغـــــم أن أحـــــد رمـ
وأكــثــرهــم فــطــنــة كــمــا يــبــدو – الــســيــد جــاســم 
الحلفي- نفى مؤخرا وجود تحالف سياسي 
التيارين، وقد نظم  المألوف« بين  النوع  »من 
ــــول مـــوضـــوع  الـــتـــيـــار لــــنــــدوات وحـــــــــوارات حـ
»الـــكـــتـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة« ســنــتــوقــف عــنــهــا فــي 
موضع آخر من هذا النص كما سنستعرض 
نقدياً وتحليلياً دراسة أكاديمية قدمت لنيل 
الماجستير سنة 2004 للباحث العراقي حيدر 
علي محمد، وسنعرج خلالها على نصوص 
»غرامشي  كتاب  فــي  ذات صلة وردت  أخــرى 
والمــجــتــمــع المــــدنــــي« الـــــذي يـــحـــوي نــصــوصــا 
ــدوة نــظــمــهــا مـــركـــز الـــبـــحـــوث فــي  ــنــ قـــدمـــت لــ

القاهرة. 
لــنــبــدأ أولًا بــمــحــاولــة لــرصــد وعــــرض أفــكــار 
غرامشي من زاوية أكاديمية، قام بها الباحث 
الـــعـــراقـــي حــيــدر عــلــي مــحــمــد، ضــمــن دراســــة 
بــعــنــوان »إشــكــالــيــة المــثــقــف عــنــد غــرامــشــي«. 
والـــواقـــع، ورغـــم مــا يــبــدو فــي الــظــاهــر، مــن أن 
هذه الدراسة لا علاقة لها بما نحن فيه، فهي 
رغــــم حــجــمــهــا وإســهــابــهــا لا تــفــرد لمــوضــوع 
الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة إلا حــيــزاً يــنــاســب وزنــهــا 

العضوية مع المثقفين والجماهير والصيغة 
الــتــاريــخــيــة والـــحـــامـــل الــفــعــال لــيــس لــلــوعــي 
الجديد  التصور  ايضاً  وإنــمــا  فقط،  الطبقي 
المتكامل للعالم والحياة، أي لحضارة جديدة 

في كل مجالات الحياة«. 
التاريخية  الكتلة  مفهوم  غرامشي  لقد طرح 
في سياق ثقافي أيديولوجي أخلاقي محدد 
هـــو إطــــار ومــهــمــة ومـــمـــارســـة بــنــاء الهيمنة 
ــــي تــوضــيــحــه  ــا نـــجـــح فـ ــ المــــــضــــــادة، وهــــــــذا مـ
ورصده الباحث حيدر علي محمد مستعيناً 
ومــشــاركــا مــا رصــدتــه وحللته باحثة أخــرى 
يُكثر من الاستشهاد بها هي د. أمينة رشيد. 
أقــدم الآن خلاصات ومقتبسات  أن  سأحاول 
مبسطة وبقليل من التصرف اللغوي – على 
إليها سلفاً –  أشــرت  التي  التبسيط  خطورة 
لما طرحه الباحثان علي ورشيد لهذا المفهوم 
)الكتلة التاريخية في سياق الهيمنة الثقافية 
 لــفــهــمــهــا واســتــيــعــابــهــا 

ً
المــــضــــادة ( تــســهــيــا

ــارئ، تــاركــا مــهــمــة المــقــارنــة مع  ــقـ مــن طـــرف الـ
المــصــادرات المــعــاصــرة لــلــقــارئ، ومــكــرراً أنني 
– هــنــا - لا أدافــــع عــن »أصــولــيــة غــرامــشــويــة« 
ما، بل أسعى لفضح وتحليل وبيان تهافت 
المعاصرة  الحزبية  السياسيوية  المــصــادرات 
التي سطت على هذا المفهوم محاولة توظيفه 

سياسوياً وفي غير مقاصده تماماً:
الثقافية  الهيمنة  لتحقيق  الأول  الــجــانــب   -
»مجموعة  وكــســب  تــكــويــن  يتطلب  المـــضـــادة 
من المثقفين المستقلين«، وهذه المهمة تتطلب 
جهداً شاقاً، بين الافعال وردود الافعال، بين 
الشديدة  الــجــديــدة  والتكوينات  الانــتــمــاءات 
ــقـــوم بــه  ــذا الـــفـــعـــل تـ ــ الـــتـــركـــيـــب، خـــاصـــة أن هـ
بلا  السائدة،  الهيمنة  في  مندرجة  مجموعة 
مبادرة تاريخية، وفي اصطدام دائم مع الفكر 

السائد  والموضوعات السائدة....
ــرى الـــصـــراع  ــ - مــــن هـــنـــا أصـــبـــح غـــرامـــشـــي يـ
هيمنياً، إلا أن ذلك المفهوم ظل في حيّز الأطر 
وظل  صاحبه،  عند  محوريته  برغم  العامة، 
براً فعالية خارجية تمكن ممارستها من 

َ
معت

دون عوائق كبيرة. 
الثاني يظهر ويتركز في ممارسة  - الجانب 

»الهيمنة  أن  رشيد  أمنية  د.  تكتب  الهيمنة. 
فهناك طبقة  الاجتماعي،  الصراع  هي موقع 
ســــائــــدة تــــمــــارس الــهــيــمــنــة عـــبـــر »المــجــتــمــع 
ــدنــــي« وهـــنـــاك طــبــقــة أو طــبــقــات مــســودة  المــ
هيمنة  تشكل  أن  الــثــوريــة  طليعتها  تــحــاول 
جـــديـــدة لــهــا فــكــرهــا وأخــاقــيــاتــهــا وفــعــلــهــا 
الجديد، ويحدث ذلك في داخل هذه التكوينة 
الكتلة  تسمية  غــرامــشــي  عليها  أطــلــق  الــتــي 

التاريخية.
- في تحديده لأهمية الكتلة التاريخية يرجع 
غرامشي إلى مفهوم ماركس القائل »بصلابة 
الاعتقادات الشعبية« كعنصر أساسي لوضع 
محدد، فعندما يقوى مفهوم معين إلى درجة 
اكتسابه قوة القناعة الشعبية فهو يستطيع 
أن يتحول إلى عنصر فعال في موقع معين، 
فــهــذا الــتــحــلــيــل حــســب غــرامــشــي يــســنــد دور 
»الهيمنة« في الممارسة، في أنه يقوّي مفهوم 
القوى  فيها  تكون  التاريخية« حيث  »الكتلة 
ــة هـــي المــضــمــون والأيــديــولــوجــيــا هي  ــاديـ المـ

الشكل.
-  إن دور »المــثــقــف الـــثـــوري«، هــو فــي إيــجــاد 
ثــغــرات فــي الكتلة الــســائــدة مــن أجـــل تكوين 
ــدة، بـــيـــنـــمـــا يـــعـــمـــل الـــفـــيـــلـــســـوف  ــ ــديــ ــ كـــتـــلـــة جــ
الــلــيــبــرالــي عــلــى  صــيــاغــة الــكــتــلــة بإعطائها 
 ،

ً
الاتــســاق، كما فعل »نــبــدتــو كــروتــشــه« مثلا

جاذباً لجزء أساسي من المثقفين الإيطاليين 
في  الــجــذريــة  للمواقف  القابلين  الجنوبيين 

إطار جهده في تكوين »هيمنة ليبرالية«. 
- تقع مهمة غزو الهيمنة على عاتق الحزب 
الــســيــاســي »كــالمــثــقــف الــجــمــعــي« الـــذي يحلل 
أجل  مــن   - المعينة  التاريخية   – الــفــتــرة  قــوى 
الــواقــع  الــواقــع. ان مــوقــع الهيمنة هــو  تغيير 
المتناقض وإذا أراد المناضل أن يغير المجتمع 
ينبغي عليه أن يفهم أزماته على انها أزمات 
هــيــمــنــة فـــي واقــــع مــتــصــارع )ص 208(، ومــا 
ــاحـــث، وص 200  ــبـ بـــعـــدهـــا حـــســـب نــســخــة الـ
حــســب نــســخــتــي مـــن كــتــاب »نـــــدوة الــقــاهــرة: 

غرامشي وقضايا المجتمع المدني. 
فــأي علاقة يمكن أن تنعقد بين هــذا التفكير 
الـــغـــرامـــشـــوي لــبــنــاء الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة في 

جدل عراقي حول »الكتلة التاريخية«: تفكيك المصادرات
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بالحياة الكريمة.
في ظل تلك الإبــادة المتدحرجة، فــإن العرب 
مــا نسبته 97% من  كــانــوا يمتلكون  الــذيــن 
أرض وطنهم حــن الإعـــان عــن إقــامــة كيان 
الـــغـــزاة المــســتــعــمــريــن، أصــبــحــوا لا يملكون 
أكـــثـــر مـــن 3,5% مــنــهــا، مـــن ضمنها  الـــيـــوم 
2,5% ضمن نفوذ المجالس العربية المحلية، 
و1% يــخــضــع لــنــفــوذ المــجــالــس الإقــلــيــمــيــة 
ــقــــط، هــو  فــ ــإن %1,5  ــ فــ ــيــــهــــوديــــة، ولــــهــــذا  الــ

احتياطي الأرض الوحيد للعرب.
الجليل«  جــاء الإعــان عن مشروع »تطوير 
الأرض:  الواقعية على  الحقيقية  والترجمة 
تــهــويــده ولــيــس تــطــويــره مــن أجـــل تحقيق 
بالرغم  سيطرة ديموغرافية يهودية عليه، 

محمد العبد الله *

أربـــعـــون عــامــا مـــرت عــلــى هــبّــة يـــوم الأرض 
المجيدة. لم تكن تلك الأيام المتوهجة غضباً 
ودماءً، معزولة عن التاريخ البطولي الباسل 
الــــذي يــســطــره أبــنــاء وبــنــات الــجــزء المحتل 
منذ عام 1948 من الوطن الفلسطيني، الذي 
يــتــعــرض شــعــبــه الــعــربــي لــعــمــلــيــات إبــــادة، 
ــارة أخـــرى بالتهجير  تـــارة بــالــرصــاص وتــ
وبــالــقــمــع تــحــت أنــظــمــة الــحــكــم الــعــســكــري. 
ومـــن ثـــم بــالــقــوانــن الــعــنــصــريــة الــتــي تــبــدأ 
بتكميم  تــنــتــهــي  ولا  ــي  ــ الأراضـــ بـــمـــصـــادرة 
الأفـــواه وفـــرض مناهج وخــطــط تــهــدف الى 
الفلسطينية  الــعــربــيــة  الأقــلــيــة  حـــق  إلـــغـــاء 

مــن أن غالبية مــواطــنــيــه )70 فــي المــئــة( هم 
مـــن الـــعـــرب، حــيــث حـــاولـــت حــكــومــة الــعــدو 
مصادرة حوالى 21 ألف دونم من الأراضي 
الــتــابــعــة لــلــبــلــدات والـــقـــرى الــعــربــيــة )عــرابــة 
البطوف، سخنين، ديرحنا وعرب السواعد 
وغــيــرهــا(، منهم أكــثــر مــن 6 آلاف دونـــم من 
الأراضـــي العربية، وأكــثــر مــن 8 آلاف دونــم 
 منتزعة 

ً
من »أرض الدولة« التي هي أصــا

مـــن الــفــاحــن الـــعـــرب، بــيــنــمــا كــانــت حصة 
الأراضي اليهودية حوالى 4 آلاف دونم فقط 
في منطقة صفد، أي أن المصادرة استهدفت 

الأراضي العربية في الأساس.
كان الإعلان الصاعق المفجر لبركان الغضب 
ساحات  الــى  الجماهير  نزلت  الفلسطيني. 

وشــــوارع المـــدن والــبــلــدات والــقــرى العربية 
بــعــشــرات الآلاف الــذيــن اشــتــبــكــوا مــع قــوات 
الــقــمــع الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة، مــا أدى 
الــى ســقــوط ستة شــهــداء ومــئــات الجرحى. 
لقد أضاءت دماء الشهداء من أبناء وبنات 
ــو ريـــــــا، خـــضـــر خـــايـــلـــة،  ــ الـــشـــعـــب )رجـــــــا أبــ
خــديــجــة شــواهــنــة وجــمــيــعــهــم مـــن سخنين 
وخـــيـــر أحـــمـــد حـــســـن مـــن عـــرابـــة الـــبـــطـــوف، 
ــن كـــفـــر كـــنـــا، ورأفـــــــت عــلــي  ــه مــ ومـــحـــســـن طــ
زهيري من قرية نور شمس الذي استشهد 
في بلدة طيبة المثلث( درب الكفاح الوطني، 
ورســخــت الأســــاس الـــذي بـــدأت تبنى عليه 
وتنطلق منه، قوى سياسية عربية جديدة.

هبة  على  انقضت  التي  الأربــعــة  العقود  إن 

دلالات يوم الأرض

نحن أمام ما لا يمكن إصلاحه، ونعني نظام المحاصصة الطائفية )أ ف ب(
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ســائــدة  ثــقــافــيــة  هيمنة  تفكيك  مهمة  ســيــاق 
وبين  طالعة،  تغييرية  جديدة  هيمنة  وبناء 
ــن أمـــثـــلـــة عــلــى  ــه مــ ــا ســـبـــق وأن تـــطـــرقـــنـــا لــ مــ
مصادرات سياسية انتهازية لا قيمة علمية 

لها في نهاية المطاف؟           
لمن سيحاول الإجابة، معرفة أي علاقة يمكن 
أن تنعقد بين هذا التفكير الغرامشوي لبناء 
الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة فـــي ســيــاق مــهــمــة تفكيك 
وبــنــاء هيمنة جديدة  ســائــدة  ثقافية  هيمنة 
تــغــيــيــريــة طــالــعــة وبــــن مـــا يـــجـــري الــتــرويــج 
والــتــنــظــيــر لـــه فـــي الـــعـــراق الـــيـــوم، ســنــعــرض 
نقدياً بعض ما ورد في ندوة »فكرية حوارية« 
حـــول مــوضــوع الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة، أقامتها 
ــتـــي يــمــلــكــهــا  ــة الـ ــيـ ــدى« الإعـــامـ ــ ــ مـــؤســـســـة »مـ
ويديرها رجل أعمال وسياسي عراقي يرتبط 
بــعــاقــات قــويــة وعــلــنــيــة بــعــدد مـــن الــســفــراء 
الأمــيــركــي.  السفير  مقدمتهم  وفـــي  الأجــانــب 
وكان – هذا الشخص – يشغل منصب »كبير 
المستشارين« لدى رئيس الجمهورية السابق 

جلال الطالباني.
الــكــاتــب فـــارس كــمــال عــمــر نــظــمــي، وهـــو أحــد 
الذين  القلائل  اليساريين  العراقيين  المثقفين 
بالعمل في   - – على حــد علمي  لــم يتلطخوا 
»مجلس  في  الثقافية ســواء  الاحتلال  أجهزة 
الإعمار« الذي شكله الجنرال الأميركي غارنر 
للعراق  الأمــيــركــي  الحاكم  خليفته  أجــهــزة  أو 
المحتل بول بريمر من أمثال فالح عبد الجبار 
وعصام الخفاجي وآخرين، أدلى بمداخلة في 
هــذه الــنــدوة قــال فيها إن »الــحــراك الحالي – 
تظاهرات أنصار التيار الصدري ويشارك فيها 
عشرات وربما مئات من وجــوه وشخصيات 
المدني«-   »التيار  أنفسهم  على  يطلقون  ممن 
الذي تشهده الساحة العراقية ينبئ بتشكيل 
مـــامـــح »كــتــلــة تــاريــخــيــة اجــتــمــاعــيــة مــرنــة« 
ــــاح والــتــغــيــيــر، بــعــد أن  يمكنها فـــرض الإصـ
أصبح فضاء السلطة مقتصراً على »الأسلاك 
الشائكة والسلاح« نتيجة »انسداد شرايينها 
وضــيــق أفــقــهــا«. وعـــن مــحــتــوى هـــذه »الكتلة 
الــتــاريــخــيــة الاجــتــمــاعــيــة المـــرنـــة« ومــاهــيــتــهــا 
ــال نـــظـــمـــي: »الـــكـــتـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــ قـ
لــيــســت ايــديــولــوجــيــة إنــمــا اجــتــمــاعــيــة مــرنــة 
ــع، هــو إنــقــاذ الــبــاد  لــديــهــا هـــدف كبير وواســ
من خــال أهــداف فرعية متفق عليها، تتمثل 
ــة، وإطـــــاق عملية  بـــإصـــاح الــســلــطــة والــــدولــ
وإرســـاء  الــفــســاد،  ومــحــاربــة  حقيقية،  تنمية 
مـــبـــادئ الـــعـــدل الاجـــتـــمـــاعـــي، وإعــــــادة تــوزيــع 
الــــثــــروة«. وعــبــثــا نــبــحــث عـــن مــعــنــى فـــي هــذا 
يقول  لا  والــذي  والغامض  الفضفاض  الكلام 
أي مــحــمــول عــمــلــي وعــلــمــي مـــحـــدد ودقـــيـــق، 
فــهــو فـــي نــهــايــة المـــطـــاف كـــام عـــام وإنــشــائــي 
أنـــه مــنــاقــض في  وفــقــيــر مضمونياً، دع عــنــك 
الــجــوهــر لمــفــهــوم الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة الثقافي 
الأيــديــولــوجــي عند غــرامــشــي. إنــه باختصار 
كلام يصعب قبوله من باحث أكاديمي عرف 
بكتاباته الرصينة أكاديمياً ومن حيث الشكل 
لطبيعة  يكون  وربــمــا  الأقـــل،  على  والصياغة 
المــنــاســبــة »نــــدوة حـــواريـــة إعــامــيــة« دور في 

شكل ومضمون هذه المداخلة.
ــزوج بـــالـــحـــيـــرة حــن  ــ ــمـ ــ يــــــــزداد الـــغـــمـــوض المـ
ــاع لـــلـــبـــاحـــث نـــظـــمـــي حــن  ــمــ ــتــ نــــواصــــل الاســ
يــضــيــف مــــؤكــــداً: »وجــــــود إمــكــانــيــة حقيقية 
لانــــتــــقــــال ســـلـــمـــي مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
إلــى وضــع جديد تحركه  منتهية الصلاحية 
كــتــلــة تــاريــخــيــة اجــتــمــاعــيــة مـــرنـــة مــفــتــوحــة 
قــوى جديدة  استيعاب  على  وقابلة  المــديــات 
ــــروط قــيــام  بـــاســـتـــمـــرار«، مــســتــدركــا »لـــكـــن شـ

هــــذه الــكــتــلــة بــحــاجــة إلــــى حـــــوار مجتمعي 
ــع بــــن الــــقــــوى المـــعـــنـــي كــلــهــا بـــمـــا فــيــهــا  ــ واســ
استثناء«.  بــدون  السلطة  فــي  المــوجــودة  تلك 
الــقــوى الجديدة  فما هــي ماهية وهــويــة تلك 
وما  واستيعابها؟  محاورتها  إلــى  المطموح 
هي تلك القوى القديمة التي تم استيعابها؟ 
واجتماعية  مرنة  تاريخية  كتلة  معنى  ومــا 
ومـــفـــتـــوحـــة المـــــديـــــات؟ وهـــــل يــــصــــدق وصـــف 
العملية السياسية الأميركية الطائفية بأنها 
ــذي يعني  ــ ــقـــول الـ »مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة«، الـ
ضمناً أنها كانت نافذة الصلاحية –تتداخل 
مع معنى الصلاح والصحة لغة واصطلاحاً 
ــثــــاث عـــشـــرة المـــاضـــيـــة؟  لـــفـــتـــرة الـــســـنـــوات الــ
ــــن فـــــي المــــظــــاهــــرات  ــاركـ ــ ــشـ ــ وهـــــــل صــــفــــات المـ
الفقراء  جماهير  مــن  إنهم  كالقول  الــصــدريــة 
والمـــحـــرومـــن والـــكـــادحـــن. )يــنــســى الــبــعــض 
ــاز فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــذي فـ ــــزب هــتــلــر الــ أن حـ
وتــســلــم الــســلــطــة كـــان مــؤلــفــا وبــنــســبــة مهمة 
من العمال »البروليتاريا النقية« والكادحين 
المصنفين ضمن البرجوازية الصغيرة الذين 
خدرتهم موجة حمى الدعاية العرقية النازية 
ومظلومية ألمانيا رغم »عظمتها« بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى(؟ هــل هـــذه الــصــفــات تعطي 
المــشــروعــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــعــلــمــيــة لإطـــاق 
تصور خاص لتطبيق عراقي خاص وعاجل 
جــرى حرف  كما  المعهودة  التاريخية  للكتلة 
مضمونها الغرامشوي ومصادرة اسمها أو 
تلبيسه بقليل من البهارات اللفظية كالمرونة 

والاجتماعية والمديات المفتوحة؟
وإذا ما غادرنا مداخلة الباحث فراس نظمي 

العلاق من حزب  زميله علي  إلــى  واستمعنا 
الـــدعـــوة الإســامــيــة وائـــتـــاف المــالــكــي »دولـــة 
القانون« فسوف نكون كمن استبدل الرمضاء 
بالنار، فلن نجد أمامنا سواء خطاب حكومي 
لتمجيد الحاكم الأول، وتأكيد »جدية رئيس 
التغيير«.  بعملية  العبادي  حيدر  الحكومة، 
أما ثالث المتحدثين في الندوة فهو المتحدث 
باسم حزب الحكيم »المجلس الأعلى«، النائب 
الـــشـــيـــخ حــمــيــد مـــعـــلـــه. وســــــوف يــبــشــرنــا أن 
»أحداً لا يجرؤ على الوقوف بوجه الإصلاح 
والتغيير، حتى إن لم يؤمن به، وأن الجميع 
ينبغي أن يسهم في تلك العملية، التي يجب 
ــقــــوى الــقــضــائــيــة والــتــشــريــعــيــة  ــال الــ ــطـ أن تـ
والــتــنــفــيــذيــة والــنــظــام الــقــائــم«. فــهــل تحتاج 
ــد يــــجــــرؤ عــلــى  ــ ــذه »لا أحــ ــ ــيـــخ هــ عــــبــــارة الـــشـ
إن  الــوقــوف بوجه الإصــاح والتغيير، حتى 

لم يؤمن به« إلى ذكاء خاص لفهمها؟!
 أمــــا مــمــثــل حــــزب الــطــالــبــانــي وزيــــر الــثــقــافــة 
والــســيــاحــة فــريــد راونـــــدوزي فــســوف يختبر 
اللفظي  اللغز  ذكــاء المستمعين ويتلو عليهم 
الــلــطــيــف الــتــالــي »المــعــالــجــة تــكــمــن مـــن خــال 
تــحــديــد بــعــض الـــنـــقـــاط المــتــمــثــلــة بــمــمــارســة 
التفويض  يعني  الــقــويــة،  السياسية  الإرادة 

القديم والتصرف  المـــوروث  الــقــوي ومــغــادرة 
بــســرعــة وقـــوة وذلـــك يتطلب أيــضــا تأسيس 
المصداقية في وقت مبكر، لأن أي نظام جديد 
يــأتــي مــن دون تــكــرس المــصــداقــيــة بــســرعــة لا 

يمكنه أن يستوعب زخم الجماهير«. 
وأخــيــراً نستمع إلــى مــداخــلــة حــول موضوع 
الحزب  سكرتير  نائب  من  التاريخية  الكتلة 
الشيوعي والوزير السابق في حكومة المالكي 
الأستاذ رائد فهمي قال فيها كل شيء ولكن 
لا شيء له علاقة بالكتلة التاريخية. لنقرأ ما 
انطلاق  مــن  التاريخية جــاءت  »اللحظة  قــال: 
التغيير بعد  الذي يريد  الجماهيري  الحراك 
إن  تحقيقه...  على  والحكومة  الــبــرلمــان  عجز 
الإصــاح ليس عملية إداريــة أو تكنوقراطية 
بحاجة  نــحــن  بــامــتــيــاز،  سياسية  عملية  بــل 
في  لها مصلحة  تركيبة سياسية  إلــى خلق 
تحقيق الإصــــاح ومـــن ثــم تــجــد لــهــا تعابير 
أخــرى، فهذا الاصطفاف السياسي لا يحدث 
فقط من الــحــوارات والمـــداولات وهي مطلوبة 
أيضاً، بل يأتي من خلال المواجهة المجتمعية 

بضمنه الحراك الجماهيري«.
وهكذا فنحن أمام كلام عن إصلاح ما لا يمكن 
إصلاحه، ونعني نظام المحاصصة الطائفية 
الــذي جــاء بــه الاحــتــال الأجنبي وبالتحاور 
والمـــشـــاركـــة مـــع رمــــوز وقـــيـــادات هـــذا الــنــظــام 
الــنــدوة طيفهم  فــي  المــشــاركــن  تعكس قائمة 

الرئيس. 
ــــت الـــقـــارئ بمناقشة  لـــن نــضــيــع وقــتــنــا ووقـ
مداخلات ممثلي الأحــزاب الحاكمة والــوزراء 
والموظفين الآخــريــن فهي لا تخرج عن دائــرة 
الإنــشــائــي الــحــكــومــي المــضــجــر الـــذي تضخه 
ــــام الــحــكــومــيــة. ولــكــنــنــا نختم  وســـائـــل الإعــ
الباقة من الأسئلة  دراستنا هذه بطرح هذه 
التي تقدم إلقاء بعضها في الأسطر السالفة:

- أي معنى للكتلة التاريخية التي يروج لها 
الباحثون اليوم في العراق وسواه غير معنى 
ســيــاســوي يــبــرر ويــشــرعــن نــظــريــا لصفقات 
التغيير  وتحالفات سياسية شعبوية باسم 

والإصلاح السياسيين؟
- مــــا الـــعـــاقـــة بــــن الـــكـــتـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
مضمونها الفكري الأصلي الوارد في سياق 
بناء الهيمنة الثقافية المضادة لهيمنة طبقية 

سائدة وبين الكتلة التاريخية السياسوية؟
- بعيداً عن تصويب أو تخطئة استراتيجية 
التحالفات السياسة في تطبيقاتها المختلفة، 
ــاء عــلــى  ــ ــكـ ــ هــــل يــمــكــن أو يـــجـــوز بــحــثــيــا الاتـ
ــات الــقــرن  ــدايـ مــفــاهــيــم نــظــريــة، أطــلــقــت فـــي بـ
الماضي وضمن سياقات ومخاضات صعود 
الــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة، بــعــد انـــتـــزاع مضمونها 
في  منها  ليس  بمضامين  الأصــلــي وضخها 

شيء؟
لهذا  والسياسية  الاجتماعية  الـــدلالات  مــا   -
السلوك في التوظيف السياسيوي للنظريات 
الثقافية والفلسفية خصوصاً في مجتمعات 
بمواصفات هشة وملتبسة طبقياً، تحكمها 
أنظمة استبدادية تابعة للغرب كمجتمعاتنا 

العربية؟
ــا يــمــكــن  ــمـ ــيــــرهــــا كـــثـــيـــر مـ ــلــــة وغــ ــئــ هــــــذه الأســ
ــــذه الـــــدراســـــة، تــســمــح لــنــا  اســتــنــبــاطــه مــــن هـ
بالتفكير والتأمل في ماهيات ومآلات سائر 
والفلسفية  الاجتماعية  العملية  الــنــظــريــات 
والــتــاريــخــيــة والـــتـــي قـــد يـــكـــون مـــن أمثلتها 
الأبــــرز مــفــهــوم ونــظــريــة »الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة 
والــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة« الــتــي طــورهــا وعمقها 

أنطونيو غرامشي.
* كاتب عراقي

جدل عراقي حول »الكتلة التاريخية«: تفكيك المصادرات

إن دور »المثقف الثوري« 
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الكتلة السائدة

زياد منى

اليوم يعدّ بداية مرحلة مفصلية في تاريخ نضال الشعب  هذا 
الأراضــي  فــي  الفلسطينيين  جموع  انطلقت  ففيه  الفلسطيني. 
المحتلة عام 1948 لتؤكد حقيقة الهوية الفلسطينية ووحدتها، 
العربية،  الرجعية  أنظمة  ومختلف  الصهيوني  العدو  عمل  التي 
وفي مقدمتها نظام عمان المتصهين، على محاولة طمسها منذ 

مؤامرة حرب تقاسم فلسطين بين أنظمة سايكس-بيكو.
لعل الأجيال العربية الحالية ليست مطلعة على معاناة الشعب 
المعاصرة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  قبل ظهور  الفلسطيني 
في أواخر خمسينيات القرن الماضي. قبل تلك الانطلاقة الوطنية 
تــتــصــارع على تمثيل  العربية  الأنــظــمــة  كــانــت بعض  المــتــجــددة، 
الشعب الفلسطيني ولإخــراس صوته والمتاجرة باسمه، مع أن 
القضية  تصفية  مشاريع  مختلف  في  منخرطاً  كــان  معظمها 
والتصالح مع العدو، تماماً كما فعلوا ذلك في مؤتمر باريس عام 
ع فيصل بن الحسين نيابة عن الحسين بن علي 

ّ
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وأوعــزت  اسطنبول،  في  البريطانية  الاستخبارات  جندته  الــذي 
للباب الباب العالي تعيينه والياً على مكة والحجاز.

المجيد يوماً وطنياً قومياً جامعاً، يجدد  يــوم الأرض  وإذا كــان 
الفلسطيني بأرض وطنه وبهويته  الشعب  فيه شعبنا تمسكه 
الــوطــنــيــة الـــواحـــدة والمــســتــقــلــة، فـــإن التمسك بــإحــيــاء ذكــــراه هو 
إعـــادة تأكيد رفــضــه كــافــة مــحــاولات الأســرلــة أو محو هويته، 
والمتمسكة  الاستسلام  على  المتهالكة  الله  رام  قيادة  أنــف  رغــم 
مــتــجــدد من  إعـــان  إنـــه  الــقــومــيــة.  الــوطــنــيــة/  بتصفية قضيتنا 
التمسك بفلسطين وطناً وبحق العودة والتعويض، ويتأكد أخيراً 
من وقوف شعبنا في داخل كيان العدو الصهيوني مع طريق 
المقاومة العربي وخيارها، الذي يمثله حزب الله، ومحطة وطنية 
إضــافــيــة عــلــى جــانــب كبير مــن الأهــمــيــة تــوضــح أصــالــة شعب 

فلسطين وانتماءه الوطني والقومي. 
نؤكد هذا في مواجهة تخاذل بعض قيادات تنظيمات فلسطينية 
وفــي مقدمتها حــركــة حــمــاس، وصمتها المــريــب بــل والمــشــارك 
الــبــتــرودولار حتى على فكر مقاومة العدو  فــي مــؤامــرة أعـــراب 
الجامعة  ومجلس  التعاون  مجلس  بقراري  المتمثل  الصهيوني 
ــذي ثــبــت مـــرة تــلــو الأخــــرى أنـــه مجلس تــآمــر على  ــ الــعــبــريــة، وال
قضايا الــعــرب. إن مــوافــقــة بعض قــيــادات حــركــة حــمــاس على 
قرار مجلس التعاون وجامعة الأعراب تجاه حزب الله، ومن قبل 
على المشاركة بقوات في العدوان الأميركي الأعرابي على اليمن 
يوضح أنها لا تختلف سياسياً عن قرينها في رام الله وأن كلا 
الاتحاد  إلى  واشنطن  من  الممولين  لسياسات  مرتهن  الفريقين 

الأوروبي إلى بترودولار الأعراب.
ومن منظور هذا الارتهان الذي يلحق أفدح الأخطار بقضيتنا 
ولادة  قبل  الفلسطيني  الــقــرار  وضــع  كــان  كما  تماماً  الوطنية، 
أواخــر خمسينيات  في  المعاصرة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
ــرار اعــتــراف قــمــة الــربــاط بمنظمة  الــقــرن المــاضــي، ننظر إلـــى قـ
 شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني 

ً
التحرير الفلسطينية ممثلا

الــحــفــاظ على حقوقنا في  أنــه محطة أســـاس على طــريــق  على 
 إلى رأس الرشراش جنوباً.

ً
وطننا، من رأس الناقورة شمالا

لقد اضطرت الأنظمة العربية وقتها للاعتراف بمنظمة التحرير 
 شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، الذي نعده انتصاراً 

ً
ممثلا

مارستها  التي  والإلــغــاء  الهيمنة  مــحــاولات  على  مهماً  معنوياً 
الحليف  نــظــام عــمــان،  الــعــربــيــة وفـــي مقدمتها  بــعــض الأنــظــمــة 
العضوي للعدو الصهيوني، وممثله الحقيقي في جامعة الدول 
تماماً  الأردنـــي،  الخيار  يومها  يطرح  كــان  عمان  نظام  العربية. 
طمست  التي  العلنية،  لا  السرية  الخرطوم  قمة  توصيات  وفــق 
قضية فلسطين ورفــعــت شــعــار »إزالـــة آثـــار الـــعـــدوان«، ومــن ثم 
الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الذي يعترف بما 
يسمى حق كافة دول المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود 

آمنة ومعترف بها، وحل »عادل« لقضية اللاجئين!
القرار،  ذلك  المنظمة وقتها نجحت في استخدام  قيادات  أن  أما 
لــانــخــراط فــي طــريــق الــهــاك، طــريــق التسوية الــســرابــيــة، بدعم 
أعــــرابــــي بـــــتـــــرودولاري ودولـــــــي، كــمــا كـــانـــت الـــقـــوى الــيــســاريــة 
الفلسطينية تحذر من ذلك فأمر مختلف ويستحق تناوله على 

نحو منفصل.
فــي الــذكــرى الأربــعــن لــيــوم الأرض هــا هــي الــرجــعــيــات العربية 
تعيد الكشف عن سحنتها القبيحة، ولا تكترث بستر مواقفها 
الحقيقية من القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تستعد فيه 
زعامات الاستسلام في رام الله لإعلان إفلاسها الكامل والقبول 
للقضاء على  فــي محاولة جــديــدة  ــي،  الأردنـ الخيار  بما يسمى 
التكفيريين  حــروب  في  والانــخــراط  القومية،  الوطنية/  قضيتنا 
من  ستنقذهم  أنها  الواهمين  والطائفية،  المذهبية  الأعـــراب،  من 

مصيرهم الذي تقودهم إليها بنيتها كياناتهم العضوية.
لكن هيهات، فمن يقرأ التاريخ يعلم يقيناً أن النصر قدر الشعوب 

المناضلة وليس حليف الزعامات العشيرية البالية والمترهلة.

أربعون عاماً 

على »يوم الأرض« 

شذرات
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الــثــاثــن مــن آذار/ مــارس  يـــوم الأرض فــي 
بـــدأ يتجذر  أكـــدت أن مــســاراً جــديــداً   ،1976
في الوطن الفلسطيني، وهو ما عبرت عنه 
من  أكثر  فــي  الــواســعــة  الشعبية  التحركات 
يرتكبها  جديدة  ومجزرة  وطنية،  مناسبة 
جــيــش الــــغــــزاة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الموجود على تراب وطنه. وبهذا الخصوص، 
جاءت هبّة أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 
ــاءت تــضــامــنــا وتـــشـــاركـــا بــالــدمــاء  ــ الـــتـــي جـ
ــــداء، مــــع انـــتـــفـــاضـــة أبــــنــــاء وبـــنـــات  ــهـ ــ ــــشـ والـ
الــذي  الــجــزء المحتل عــام 1967،  الشعب فــي 
يــواجــه عـــدوانـــا وحــشــيــا واجــتــيــاحــا دمــويــا 
بقيادة مجرم الحرب شارون، لتؤكد وحدة 
بــرزت  كما  مستعمره.  مواجهة  فــي  الشعب 

تــلــك الــتــحــركــات الــوطــنــيــة والمــطــلــبــيــة عند 
محاولة إقــرار قانون »برافر« الذي يشرعن 
مـــصـــادرة مــئــات الآلاف مـــن الـــدونـــمـــات في 

النقب المحتل.
 كما أن التحركات في مــدن وبــلــدات الجزء 
الــســتــة  ــر  ــهــ المـــحـــتـــل عـــــام 1948 خـــــال الأشــ
الفائتة من عمر الهبة الشعبية الفلسطينية 
الراهنة، والتي فجرتها »انتفاضة الشباب« 
الــقــدس، تشير إلــى تــجــذر ثقافة ثورية  فــي 
فــي أوســــاط الــجــيــل الــعــربــي الــجــديــد، وإلــى 
دور لمــحــركــات فــاعــلــة ونــاشــطــة فــي الــوســط 
ــربـــي. والــعــمــلــيــات الــبــطــولــيــة الــفــرديــة  ــعـ الـ
لــلــشــهــيــديــن نــشــأت مــلــحــم ومــهــنــد العقبي 

إشارات على ذلك.

داخل  الفلسطيني،  العربي  والشعب  اليوم، 
الــــوطــــن وخـــــارجـــــه، يــحــيــي هـــــذه المــنــاســبــة 
الكفاحية في ذكراها الأربعين، إنما يؤكد أن 
الصراع مع الغزاة المحتلين لم ولن يتوقف، 
وأن ثــقــافــة المــقــاومــة بــأشــكــالــهــا كــافــة، وفــي 
المــقــدمــة مــنــهــا »الــكــفــاح المــســلــح« هـــي الــتــي 
تــعــيــد الــحــقــوق الــوطــنــيــة لأصــحــابــهــا. لقد 
أســقــطــت تــضــحــيــات هـــذا الــشــعــب كــل رهــان 
بـــائـــس، ومـــهـــن لـــدعـــاتـــه وأصـــحـــابـــه، عــلــى 
الإذعــــان لــشــروط المــحــتــل، مــن خـــال عملية 
»المفاوضات«، وألقت إلى مزابل التاريخ كل 
الكلام اللزج والكريه والمشبوه عن الاعتراف 

المتبادل، وتبادل الأراضي، والأسرلة و...
* كاتب فلسطيني

دلالات يوم الأرض
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جيزان ــ يحيى الشامي 

ــيـــرة المــتــكــررة في  قــلــلــت الـــخـــروق الأخـ
ــــ جــيــزان )شمالي غربي  جبهة مــيــدي 
ــيـــمـــن(، مـــن فــــرص صـــمـــود الــتــهــدئــة  الـ
حركة  إليها  توصلت  التي  الحدودية 
»أنــصــار الــلــه« والــريــاض أخــيــراً. وبلغ 
التي نفذها المسلحون  الهجمات  عدد 
ــــون المــــــــــوالــــــــــون لـــلـــتـــحـــالـــف  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
الــســعــودي، ســت هجمات خــال أربعة 
أيــــام بــمــشــاركــة غــطــاء جـــوي ســعــودي 

كثيف.
وتأتي هذه الخروق بالرغم من تحذير 
ــام مــن أن  حــركــة »أنــصــار الــلــه« قــبــل أيـ
خـــروق الــجــيــش الــســعــودي فــي جبهة 
ميدي قد تنهي التهدئة بين الطرفين. 
»الأخــبــار« إن  ــال مــصــدر مــيــدانــي لـــ وقـ
الشعبية«  و»الــلــجــان  اليمني  الجيش 
قــــد صــــــــدّوا هـــجـــومـــن لــلــمــجــمــوعــات 
ــن جـــهـــة المـــوســـم  ــ المـــســـلـــحـــة، أمــــــــس، مـ
السعودية على ميدي. وأوضح المصدر 

ســـاعـــات  مــــع  ــدأ  ــ بــ الأول  الـــهـــجـــوم  أن 
ــى، مــضــيــفــا أن »تــجــدد  ــ الــصــبــاح الأولــ
الــهــجــوم بــاتــجــاه مـــيـــدي مــســتــمــر في 
غطاء جوي مكثف ظهر اليوم )أمس( 
وذلك بعد فشل المحاولة الخامسة في 
الــصــبــاح«. وبــعــدمــا كــان قــد أشـــار إلى 
ــزال مــســتــمــرة، أفــــادت  ــ أن المـــعـــارك لا تـ
معلومات بأن المحاولة السادسة التي 

استمرت حتى المساء فشلت بدورها.
ــان الـــجـــيـــش الــيــمــنــي و»الـــلـــجـــان«  ــ وكــ
ــدوا لـــســـت هـــجـــمـــات كــبــيــرة  ــ ــــصـ ــد تـ ــ قـ
ــارك فــيــهــا آلاف المــجــنــديــن المــوالــن  شــ
»الــتــحــالــف« بــقــيــادة ضــبــاط وقـــادة  لـــ
ــعــــودي. واعـــتـــمـــدت  ــســ ــي الـــجـــيـــش الــ فــ
ــلـــى تـــكـــتـــيـــكـــات وخــطــط  ــمـــات عـ ــهـــجـ الـ
عــســكــريــة يــصــفــهــا المـــصـــدر المــيــدانــي 
بأنها الأكبر من ناحية عدد المشاركين 
فــيــهــا وخــبــراتــهــم وتــدريــبــاتــهــم، ومــن 
ــابــــات  ــدبــ ــات والــ ــ ــيـ ــ ــيـــة أعــــــــداد الآلـ نـــاحـ
والـــعـــربـــات المـــشـــاركـــة فـــي الــهــجــمــات. 
تتخللها  لأيـــام  الهجمات  وتــواصــلــت 

فــــــــتــــــــرات هــــــــــــدوء قــــــصــــــيــــــرة، يـــــعـــــاود 
من جديد.  الهجوم  بعدها  المسلحون 
وشــدّد المصدر على النجاح القياسي 
الــــذي حــقــقــه المــقــاتــلــون الــيــمــنــيــون في 
مما  بالرغم  الهجمات  لهذه  التصدي 
وصـــفـــه بـــالمـــشـــاركـــة الـــكـــبـــيـــرة لــســاح 

الطيران.
ــرّ الــــجــــانــــب الـــــســـــعـــــودي عــلــى  ــ ــــصــ ويــ
الغربية  الجبهة  في  المعارك  تصنيف 
الحدودية في منطقة ميدي – جيزان، 
على أنها »معارك داخلية« لا حدودية، 
وهو ما لا ينسجم مع الواقع الميداني. 
فـــالمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة تــنــطــلــق فــي 
ــا عــــلــــى مــــديــــنــــة مــــيــــدي مــن  ــهـ ــومـ هـــجـ
ــوال  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ ــة لمـ ــعــ ــابــ ــتــ ــم الــ ــ ــــوســ المــ
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــشـــاركـــة غــــطــــاء جـــوي 
مساند. وتشير معطيات عسكرية إلى 
تلقي المسلحين والمرتزقة توجيهاتهم 
مــن غـــرف عــمــلــيــات عــســكــريــة يــديــرهــا 
ضباط سعوديون، فيما يقتصر دور 
اليمنيين  الــعــســكــريــن  ــقـــادة  الـ بــعــض 

على تجميع المجندين والتنسيق مع 
ــراف فـــي الـــداخـــل الــيــمــنــي. ويــرمــي  ــ أطـ
هــؤلاء إلــى جــذب المــزيــد مــن المجندين 
الـــــذيـــــن يــــجــــري اســــتــــغــــال ظـــروفـــهـــم 
ــة مـــقـــابـــل وعـــــود  ــبـ ــعـ المـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـ
ــا كــشــفــه  ــ ــة، وهــــــو مـ ــريــ ــغــ وعـــــــــروض مــ
البعض منهم ممن جــرى أســرهــم في 

المعارك الدائرة هناك.
وتــكــلــفــت الـــقـــوات الــســعــوديــة خسائر 
كــبــيــرة خـــال الــهــجــمــات عــلــى مــيــدي، 
حــصــي مــنــهــا مــا يــزيــد عــلــى 30 آلية 

ُ
أ

ــابــــات ونـــاقـــات  عــســكــريــة مـــدرعـــة )دبــ
جند نوع »برادلي«، وأطقم عسكرية، 
 عن مقتل أعداد 

ً
وآليات أخرى(، فضلا

قد تكون الأكبر منذ بداية المعارك في 
تــــجــــاوزت حصيلتهم  ــذيـــن  الـ ــيـــدي،  مـ
ــادة  ــن بــيــنــهــم قــ الـــثـــاثـــمـــئـــة مــســلــح مــ
المستقيل  للرئيس  عسكريون موالون 
عبد ربــه منصور هــادي والــلــواء علي 
وفقاً لمصادر  الأحمر،  الأحمر  محسن 

عسكرية. 

خروق السعودية في ميدي تهدد بانهيار التهدئة 

بعد المجزرة التي 

استهدفت سوقاً شعبياً 

في حجة الحدودية، تهدد 

الهجمات اليومية التي 

بلغ عددها ستة للسيطرة 

على ميدي بنعي التهدئة 

الحدودية بين الرياض

و»أنصار الله«

سوريا

اليمن

تقرير

التوقيتين في السياسة. أعاد صياغة 
الاولويات العسكرية فسحب السلاح 
الاســتــراتــيــجــي الـــذي كــانــت لــه علاقة 
الــحــرب مــع تركيا،  باحتمال تــدحــرج 
 
ّ
الــهــدنــة فــي عز وفـــرض على حلفائه 

ما  الشمالي،  ريــف حلب  تقدمهم في 
جعلهم يفقدون زمــام المــبــادرة. لكنه، 
 عسكرياً 

ً
في الوقت نفسه، منع تدخلا

 في لحظة جنون، 
ً
تركياً كان محتملا

ونال »بركة« أميركية، ودولية، لدوره 
ــــب الأمــــن  ــــوري. رحـ ــــسـ ــدان الـ ــيــ فــــي المــ
ــان كـــي مــون  الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة بــ
باستعادة الجيش السوري السيطرة 
عــلــى تـــدمـــر. وصـــفـــت واشـــنـــطـــن ذلــك 
»الأمــر الــجــيــد«. وكتبت »لــومــونــد«  بـــ
الــفــرنــســيــة أن »الــســلــطــتــن الــعــراقــيــة 
والسورية تتمتعان بالشرعية بالحد 

ــران إلـــى  ــ ــهـ ــ ــــن طـ ــة، مـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــور المـ مــــحــ
ــداً  ــ ــان قــطــعــه واحـ ــ بــــيــــروت، والـــــــذي كـ
مـــن أهــــم أهـــــداف »الـــربـــيـــع الـــســـوري« 
الاتــصــال  هــذا  عـــودة  آذار 2011.  منذ 
باستعادة  الاكــتــفــاء  ليس  تستدعي، 
السيطرة على معبر التنف الحدودي 
ــا مــعــبــر  المـــرتـــبـــط بـــتـــدمـــر، بــــل وأيــــضــ
الــزور. قبل ذلك،  القائم المرتبط بدير 
هـــنـــاك اســتــحــقــاق ســيــعــمــل الــجــيــش 
ــلــــفــــاؤه عـــلـــى الــتــعــامــل  الــــســــوري وحــ
ــه الـــســـرعـــة: الــســيــطــرة  مــعــه عــلــى وجــ
فــي ريــف حمص  القريتين  على بلدة 
الخاصرة  كونها  الشرقي،  الجنوبي 
وأيضاً  تدمر،  استعادة  بعد  الرخوة 
ــلــــبــــنــــانــــي« لـــهـــذه  ــد الــ ــعــ ــبــ ــبـــب »الــ بـــسـ
الـــبـــلـــدة. إذ تـــؤكـــد مـــصـــادر عــســكــريــة 
للشبكات  الأمنية  الاحداثيات  كل  أن 
الارهــابــيــة الــتــي اكــتــشــفــت فــي شمال 
القريتين  بخط  مرتبطة  كانت  لبنان 
ــــ تدمر ــــ الرقة. وفي »البعد اللبناني« 
ــع اســــتــــعــــادة الـــقـــريـــتـــن  ــا، يـــضـ ــ ــــضـ أيـ
الــقــلــمــون وجـــرود  اســتــحــقــاق تطهير 

عرسال من الارهابيين »على النار«.
ــــــــــ ثــانــيــهــا، انــتــهــاء »ســـوريـــا المــفــيــدة« 
، وانتصار 

ً
ر لها الغرب طويلا

ّ
التي نظ

وجـــهـــة نــظــر دمـــشـــق بــالــحــفــاظ على 
»وحدة التراب السوري«. وهي وجهة 
ومصري،  ايــرانــي  بدعم  تحظى  نظر 
ـــ أنـــهـــا بــاتــت  ـــ ـــ ـــ ولــلــمــفــارقــة ـ ـــ ـــ والأهــــــم ـ
بعد  تـــركـــي)!(.  بتأييد  تحظى  الــيــوم 
 الــعــصــا الــكــرديــة فــي وجـــه أنــقــرة، 

ّ
هـــز

وتلاشي حلم »المنطقة الآمنة«، باتت 
وحــــدة الأراضــــــي الـــســـوريـــة مصلحة 
ــذا، ايـــضـــا، يــســهّــل الــطــريــق  تــركــيــة. هــ
نحو دير الزور، إلا إذا فرضت وقائع 
مــيــدانــيــة جـــديـــدة اســتــئــنــاف مــعــركــة 
ريـــف حــلــب. علماً أن هــنــاك تــأكــيــدات 
بــــــأن الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــعـــركـــتـــن جـــار 

بالتوازي.
ــا الــتــزامــهــا  ــيـ ـــ ثــالــثــهــا، تــأكــيــد روسـ ـــ ـــ ـ
روا 

ّ
ل كثيرون ونظ

ّ
السوري. بعدما هل

قــواتــهــا في  لاعـــان موسكو تقليص 
ســـوريـــا، حــــرص الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
ـــي« تــحــريــر تــدمــر 

ّ
بـــوتـــن عــلــى »تـــبـــن

المــركــزي لقواته  الــدور  والتأكيد على 
في استعادة المدينة. وبعد التجاذب 
ـــ الــروســي حول  ـــ الــســوري  الايــرانــي 
توقيت وقف الاعمال القتالية، تمكّن 
أنفسهم  تكييف  مــن  موسكو  حلفاء 
ــنــــدة الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة.  مـــع الأجــ
ــــد لــلــجــمــيــع ــــــــــ وبـــيـــنـــهـــم انـــقـــرة  ــأكّـ ــ وتـ
بــذكــاء:  »لعبها«  بــوتــن  أن  ــــ  بالطبع 
ــتــــار تـــوقـــيـــت الـــتـــدخـــل الــعــســكــري  اخــ
واستثمر  قـــواتـــه،  تقليص  وتــوقــيــت 

وفيق قانصوه

مـــعـــطـــيـــات أســـاســـيـــة أســــفــــرت عــنــهــا 
وحلفائه  السوري  الجيش  استعادة 

لمدينة تدمر أخيراً:
ــــ أولها، فتح »الأفق العراقي« وإعادة 
ــال الـــبـــري« بـــن أضــلــع  ربــــط »الاتــــصــ

الأدنى، ويحتاج إليهما العالم اليوم 
في محاربة داعش«.

بــعــد الــســعــوديــة و»أخـــواتـــهـــا«، تبدو 
تــركــيــا المــتــضــرر الأكــبــر وهـــي تــراقــب 
ــلـــى وقـــع  إعــــــــادة تــشــكــيــل المـــنـــطـــقـــة عـ

وتسوية  أمــيــركــي،  ــــ  روســـي  تنسيق 
ــة ـــــــــــــ أمــــيــــركــــيــــة، وتـــــطـــــورات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
الأرض  على  المــوازيــن  قلبت  ميدانية 
السورية. بوتين لم يغفر لرجب طيب 
ــان إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة  ــ إردوغـ
لـــن يستقبله  ــا  ــامــ أوبــ وبـــــــاراك  بـــعـــد، 
عــــلــــى هــــامــــش قــــمــــة الأمــــــــن الــــنــــووي 
المتحدة  الــولايــات  تستضيفها  الــتــي 
ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــا.  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
جورنال« أشارت الى توتر العلاقات 
بـــن الــرئــيــســن الأمـــيـــركـــي والــتــركــي، 
ــدد من  لــتــضــارب مــواقــفــهــمــا تــجــاه عـ
ــا، أهـــمـــهـــا تـــســـويـــة الأزمــــــة  ــايــ ــقــــضــ الــ
وموسكو  واشنطن  ليست  السورية. 
ــا فــي  ــيـ ــركـ ــــن مــــحــــوريــــة تـ غـــافـــلـــتـــن عـ
ــا،  المــنــطــقــة واســتــحــالــة تــجــاوز دورهــ
لكنها رسائل الى أنقرة للانتظام في 

من »صفر مشكلات« الى »تقليل الخسائر«: هل بدأت الاستدارة     التركية؟

اعتقال المشتبه 

به في قتل الطيار 

الروسي 

زيارة أوغلو لطهران 

»مختلفة كلياً 

إلى حد يمكن وصفه 

بالانقلاب«

الآمنة«.  »المنطقة  بـ التركي  الحلم  تلاشى 

ــدت أنـــقـــرة نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة  ــ وج

مــوســكــو وواشــنــطــن مــعــا، عــلــى وقــع 

ــــ أميركي، وتسوية إيرانية  تنسيق روسي 

قلبت  ميدانية  وتــطــورات  أمــيــركــيــة،  ــــ 

الموازين على الأرض. الزيارة الأخيرة لرئيس 

وكأن  توحي  طهران  الى  التركي  ــوزراء  ال

وقت الاستدارة التركية في الأزمة السورية 

قد حان

ذكــــرت صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« الــتــركــيــة، 
على  القبض  ألقت  السلطات  أنّ  أمــس، 
فــي قتله طــيــاراً روســيــا  رجـــل تشتبه 
تركية  حربية  طــائــرة  أسقطت  بعدما 

طائرته قرب الحدود السورية
التركية في تشرين الثاني الماضي.

الــــرجــــل يــدعــى  أنّ  الــصــحــيــفــة  ــرت  ــ ــ وذكـ
البارسلان جيليك، وأنه يقاتل في فرقة

سوريا.  فــي  تركيا  تدعمها  تركمانية 
ولم يتضح على الفور هل اعتقال

الرجل مرتبط بقتل الطيار، بحسب ما 
ذكرت »حرييت«.

وقالت الصحيفة إنّ الرجل ألقي القبض 
عليه في مطعم في مدينة ازمير مع 14 
توضح  ولــم  جميعاً.  اعتقلوا  شخصاً 

الصحيفة سبب اعتقال الباقين.
)رويترز(

 على الجبهتين الروسية والأميركية )أ ف ب(
ً
ليس في مقدور أردوغان »القتال« طويلا
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أطلقها  الــتــي  الــجــويــة  الحملة  ــارت  أثــ
ــــرات  ــائـ ــ ــطـ ــ ــــودي والـ ــعـ ــ ــــسـ الــــتــــحــــالــــف الـ
مــن دون طــيــار ضــد مواقع  الأميركية 
ــنــــاطــــق  تـــنـــظـــيـــم »الـــــــقـــــــاعـــــــدة« فــــــي المــ
ــاؤلات حــــول الــغــرض  الــجــنــوبــيــة، تـــسـ
من تلك العمليات بعد نحو عامٍ على 
سيطرة »القاعدة« على بعض مناطق 

الجنوب وثمانية أشهر في أخرى. 
ــع الــعــمــلــيــات الــجــويــة  وبـــالـــتـــزامـــن مـ
للتنظيم  معسكرات  استهدفت  التي 
المــتــطــرف فــي حــضــرمــوت )بــطــائــرات 
ــار(، وأخــــرى  ــيــ أمــيــركــيــة مـــن دون طــ
ــــدن  ــي عـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ ـــع لـ ــ ــواقــ ــ ــ ــــت مـ ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــزامـــن مــــع مــــواجــــهــــات مــتــفــرقــة  ــتـ ــالـ بـ
بــــن المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة المـــؤيـــدة 
ــاعــــدة«، تــنــدرج  ــقــ »الــتــحــالــف« و»الــ لـــ
ــي ســـيـــاق  ــ ــيـــات المـــســـتـــجـــدة فـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الـــتـــي تتجه 
ــعـــدوان والانـــتـــقـــال إلــى  نــحــو وقـــف الـ

ازديـــاد   
ّ

ظــل فــي  السياسية،  العملية 
الانتقادات للرياض وحلفائها بشأن 
تـــرك »الــقــاعــدة« يسيطر عــلــى أجـــزاء 

واسعة من البلاد. 
ــة  ــيــ ــوالــ ونـــــــشـــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام مــ
ــاءً، أول مـــن أمـــس،  ــبــ »الـــتـــحـــالـــف« أنــ لــــ
قـــوات عسكرية موالية  اســتــعــادة  عــن 
منصور  ربــه  عبد  المستقيل  للرئيس 
هــــــــــــادي الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مــــديــــريــــة 
المــنــصــورة. وكـــان لافــتــا عـــدم ذكـــر تلك 
ــعــيــدت 

ُ
ــــذي اســت الـــوســـائـــل لـــلـــطـــرف الــ

حُـــدّدت هوية  منه، ولا حتى  المديرية 
ــطــــرف فــــي تـــصـــريـــح المــتــحــدث  هـــــذا الــ
المـــوالـــيـــة  المـــحـــلـــيـــة«  »الإدارة  ــم  ــاســ بــ
للرئيس المستقيل في عدن، نزار أنور، 
ــال: »إن المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــ حــــن قــ
مسؤولو  أقــرّهــا  الــتــي  الأمنية  الخطة 
ــوّجــــت بــاســتــعــادة  ــ

ُ
الأمـــــن فـــي عـــــدن، ت

مــديــريــة المــنــصــورة واســتــعــادة مبنى 
السجن المركزي والمناطق المحيطة به، 
وانتشار القوات الأمنية في داخلها«. 
لع »الأخبار« 

ّ
وأفاد مصدر جنوبي مط

ــي المـــــنـــــصـــــورة هــو  ــ ــا حـــــــدث فــ ــ بـــــــأن مــ
تسليم »القاعدة« بعض المقار الأمنية 
الحكومية، فيما لا يــزال مــوجــوداً في 
مــنــاطــق أخــــرى. وقــالــت مــعــلــومــات إن 
بالمئات  ينتشرون  »القاعدة«  عناصر 
في أحياء المديرية. ورجّــح المصدر أن 
يكون الغرض من هذا الانسحاب »رفع 
والمــواطــنــن  الأمـــن  عناصر  معنويات 
بعد فشل قوات التحالف والموالين لها 

في توفير الأمن في الجنوب«. 

ســـيـــاســـي  ــــدر  ــــصـ مـ رأى  ــه،  ــتــ ــهــ جــ مـــــن 
مــقــرّب مــن »أنــصــار الــلــه« أن انسحاب 
»الـــقـــاعـــدة« مـــن المـــنـــصـــورة وضــربــهــا 
فـــي المـــكـــا فـــي حـــضـــرمـــوت وزنــجــبــار 
فـــي أبــــن، يــمــكــن رؤيــتــهــمــا كــمــحــاولــة 
للدفع بــه إلــى مناطق المــواجــهــات في 
الشمال وإخلاء الجنوب من عناصره. 
وأضـــــاف أن هــــذه الــخــطــوة قـــد تــكــون 
لتمهيد عودة »الشرعية« إلى الجنوب 
في سياق ترتيبات تتزامن مع اقتراب 
المــــفــــاوضــــات، ومــــؤشــــر عـــلـــى تــســويــة 
مقبلة قد يكون تصدير »القاعدة« إلى 

جبهات الشمال ضمن سيناريواتها.
ــالـــــف« قــد  ــ ــــحـ ــتـ ــ وكـــــانـــــت طــــــائــــــرات »الـ
ـــذت الاثـــنـــن والـــثـــاثـــاء المــاضــيــن 

ّ
نـــف

غــارات جوية على موقع يعتقد بأنه 
المدينة  فــي  »الــقــاعــدة«  لتنظيم  تــابــع 
الخضراء شمالي شرقي عدن، تزامنت 
ــلـــى زنـــجـــبـــار.  ـــتـــهـــا عـ

ّ
مــــع غــــــــارات شـــن

وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، حــلــقــت 
ــاتــــشــــي« بــكــثــافــة فــوق  ــرات »الأبــ ــائــ طــ

الحملة على »القاعدة« في الجنوب: تصدير التنظيم إلى الشمال؟

سوريا

مشهد سياسي

تبني دمشق موقفها من »عــدوان 
تــركــيــا والــســعــوديــة« عــلــى أســاس 
النجاح في هــزم الإرهــاب المدعوم 
ــــن. وتـــتـــرك  ــتـ ــ ــدولـ ــ ــن نـــظـــامـــي الـ ــ مـ
طـــريـــق المــصــالــحــات مــفــتــوحــا مع 
مـــن يـــتـــرك الـــســـاح ويــحــتــكــم إلــى 
الــحــوار. كذلك تتمسّك بحقها في 
ظهر 

ُ
إجــراء انتخابات دستورية ت

صمود كيان الدولة خلال سنوات 
الأزمة رغم جميع محاولات هدمه، 
 تـــرحـــيـــبـــهـــا بـــانـــتـــخـــابـــات 

ً
مـــعـــلـــنـــة

رئاسية مبكرة اذا أتت كاستجابة 
لرغبة شعبية.

الأســــد  ــار  بــــشــ الــــرئــــيــــس  رأى  إذ، 
ــن حــــــواره  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــزء الــ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ فـ
مـــــــــع وكـــــــالـــــــتـــــــي »نــــــوفــــــوســــــتــــــي« 
و»سبوتنيك« الروسيتين، أن الردّ 
عــلــى عـــــدوان تــركــيــا والــســعــوديــة 
ــأتـــي  ــي والــــعــــســــكــــري يـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الإرهــابــيــن وهزمهم،  عبر ضــرب 
لكونهم يمثلون »جيش أردوغان« 
داخــل  بالتنقل  لهم  »يسمح  الــذي 
للقيام بمناورة  التركية  الأراضــي 
عــســكــريــة بــدبــابــاتــهــم ويــقــدم لهم 
الأموال عن طريق السعودية وقطر 
ويبيع النفط الذي تسرقه داعش... 
كذلك يقوم برمايات مدفعية ضد 
يتقدم«،  عندما  الــســوري  الجيش 
البلدين »تــجــاوزا  أن  مــشــدّداً على 
منذ الأشهر الأولى في الحرب كل 

الخطوط الحمر«.

وفي معرض رده على سؤال حول 
مبكرة،  رئاسية  انتخابات  إجــراء 
 هذا الطرح 

ّ
قال الرئيس السوري إن

ليس جزءاً من العملية السياسية، 
ــدى تــرحــيــبــه بــالمــوضــوع  ــ لــكــنــه أبـ
لرغبة شعبية  »استجابة  أتــى  اذا 
المــــــعــــــارضــــــة«.  قـــــــــوى  ــعــــض  ــبــ لــ لا 
الـــرئـــيـــس  ــاب  ــخــ ــتــ انــ أن  وأضـــــــــاف 
ــنـــن لا  ــبـــاشـــرة مـــن قــبــل المـــواطـ »مـ
البرلمان« يضمن تحرراً  من خلال 
ــيـــرات الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــأثـ مـــن تـ
المــخــتــلــفــة، وبـــهـــذا »تـــكـــون علاقته 
خــاضــعــة فــقــط لــلــحــالــة الــشــعــبــيــة 
المشاركة  أن  إلــى  منوّهاً  الــعــامــة«، 
الأوســع من السوريين في الداخل 
والخارج تضمن قوّة الانتخابات 
»مــــــــــن خــــــــــال شـــــرعـــــيـــــة الـــــــدولـــــــة 
والرئيس والدستور المشرف على 
إجــراء  أن  واعــتــبــر  العملية«.  هــذه 
خمس  بعد  دســتــوريــة  انتخابات 
الحرب »يثبت وجود  سنوات من 

الدولة وكيانها«.
ــســــوري  الــ الـــتـــقـــيـــيـــم  أن  وأوضـــــــــح 
الإرهــابــيــة  للمنظمات  والـــروســـي 
لـــم يــتــغــيــر، ولـــكـــن تـــم اعـــتـــبـــار كل 
مــجــمــوعــة تــقــبــل الــهــدنــة وتــذهــب 
ــوار، انــتــقــلــت مـــن الــعــمــل  ــحــ إلــــى الــ
الإرهـــابـــي إلـــى الــعــمــل الــســيــاســي، 
وذلك من أجل تلافي عدم التوافق 
الـــروســـي ـــــ الأمــيــركــي عــلــى قــوائــم 
الإرهابيين، مشيراً إلى أن »نجاح 
ــن جــيــد  الـــهـــدنـــة جـــيـــد أو أكـــثـــر مــ
بــقــلــيــل«. وأبــــدى اســتــعــداد الــدولــة 
»لاســتــيــعــاب كـــل مــســلــح يــريــد أن 
ــهــــدف أن نــعــيــد  ــه بــ يـــلـــقـــي ســــاحــ
الأمــور إلى شكلها الطبيعي، وأن 

نحقن الدماء السورية«.
وحول الوجود العسكري الروسي 
فــي ســـوريـــا، جـــدد تــأكــيــد شرعية 
هذا الوجود لكونه »حق سيادي... 
وليس هناك رأي شعبي عام يريد 
الــدعــم أن يتوقف ســواء الآن  لهذا 
المـــســـتـــقـــبـــل«. وأوضـــــــح أن  ــي  فــ أو 
حــجــم الــقــوات المـــوجـــودة يــجــب أن 
الــتــي تقوم  المــهــمــات  يتناسب مــع 
بـــهـــا، مــضــيــفــا أن هـــنـــاك »أطـــرافـــا 
ــن الــــوجــــود الـــروســـي  ــاءة مــ ــتـ مـــسـ
لــكــونــه يــكــافــح الإرهـــــاب، ولـــو قــرر 
الــرئــيــس بــوتــن أن يــرســل قــواتــه 
ــيـــــن لــصــفــقــوا  ــ ــابـ ــ لمــــســــاعــــدة الإرهـ
ــول مــنــظــومــة صـــواريـــخ  ــ ــه«. وحــ ــ لــ
قــاعــدة  فـــي  المـــوجـــودة  »اس 400« 

نــقــل  أن  إلــــــــى  أشــــــــــار  حـــمـــيـــمـــيـــم، 
المــنــظــومــة إلــــى الــجــيــش الـــســـوري 
المباشرة  الــشــراء  بعقود  »مــرتــبــط 
ــيــــش الـــــــروســـــــي، ولـــيـــس  مـــــع الــــجــ
بــوجــودهــا فــي الــاذقــيــة«، متابعاً 
التي  الأسلحة  على  حالياً  »نــركــز 
لمكافحة  مباشر  بشكل  نحتاجها 
ــد تـــكـــون من  الإرهــــابــــيــــن، وهــــي قـ
ــلـــحـــة المـــتـــوســـطـــة والــخــفــيــفــة  الأسـ
ــتــــالــــي لا  بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى وبــــالــ
لــلــتــركــيــز على  ــرورة  ــ نـــرى الآن ضـ
ــيــــة. أمـــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــة الاســ ــحــ ــلــ الأســ
بالمعنى  الــعــقــود  لحجم  بالنسبة 
نعلنحجم  لا  عـــادة  فنحن  المــالــي، 

هذه العقود«.
ولفت الأسد إلى أن الزيارة الأخيرة 
إلــى موسكو كانت  قــام بها  الــتــي 
في ظرف خــاص، حيث »أتــت بعد 
أقل من أسبوعين من بداية الدعم 
التركيز خلالها  وكــان  الــروســي«، 
عــلــى »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 

ــك الـــوقـــت وبــالــتــالــي  ــدأت فـــي ذلــ ــ بـ
ضــــرورة ضـــرب الإرهــــــاب... وكيف 
نستفيد منها من أجل دعم المسار 

السياسي«.
إلــــى ذلــــك، نــفــى الــنــاطــق الــرســمــي 
بـــــــاســـــــم الـــــــرئـــــــاســـــــة الــــــروســــــيــــــة، 
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف، مـــا نــشــرتــه 
وســائــل إعــام عــن توصل روسيا 
ــدة إلـــــى اتـــفـــاق  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
حول مصير الرئيس الأسد. وقال 
بــيــســكــوف، أمـــس، إن »المــعــلــومــات 
التي زعمت أن موسكو وواشنطن 
تــوصــلــتــا إلـــى اتــفــاق حـــول رحيل 
غير  المستقبلي  ومــصــيــره  الأســـد 
صـــحـــيـــحـــة«، مــضــيــفــا أن »تـــفـــوق 
الــجــانــب الــروســي قــيــاســا بــالــدول 
الأخــرى، يتلخص في أن موسكو 
لا تــبــحــث مــســائــل تــقــريــر مصير 
دول ثالثة لا دبلوماسياً ولا عبر 

أي قنوات أخرى«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

الانتخابات الرئاسية المبكرة رهن بالإرادة الشعبية

الأسد: رد عدوان »جيش أردوغان« عبر هزم الإرهاب

بعد طرح التصور 

السياسي للمرحلة 

المقبلة، تفصل دمشق 

بين مسارين على 

الأرض. الأول يتمثل في 

مكافحة الإرهاب بدعم 

من الحلفاء، ويتجه الآخر 

نحو المصالحات مع 

الراغبين في الانضمام إلى 

الحوار السياسي، مؤكّدة 

أن جميع الخطوات 

السياسية المقبلة لا بد أن 

تكتسب شرعية شعبية

الــخــارجــيــة  وزارة  ــم  بـــاسـ المـــتـــحـــدثـــة  ــــدّدت  ــ شـ
الــروســيــة، مــاريــا زاخــاروفــا، على أن »تحرير 
ل نقلة نوعية في الحرب ضد داعش«، 

ّ
تدمر مث

الــدول  بعض  من  الحذر  الفعل  »ردّ   
ً
مستغربة

ــوري لــلــمــديــنــة«.  عــلــى اســـتـــعـــادة الــجــيــش الـــسـ
ــــدول الــغــربــيــة الـــذي حــال  وقــالــت إن »مــوقــف ال
أعدته  بياناً  الــدولــي  الأمــن  مجلس  تبني  دون 

الغرب  يــؤكــد أن  تــدمــر،  روســيــا حــول تحرير 
ــاب ينطلق مــن مصالح  فــي حــربــه ضــد الإرهــ
دت »هيئة الأركان 

ّ
أنانية بحتة«. من جهتها، أك

العامة« الروسية أن تنظيم »داعش« زرع ألغاماً 
 180 على  تزيد  فــي مساحة  ناسفة  وعــبــوات 
هــكــتــاراً، فــي منطقة تــدمــر، فــي ريـــف حمص 

الجنوبي الشرقي.
هيئة  فـــي  الــعــمــلــيــات  إدارة  رئـــيـــس  ووصـــــف 
مهمة  رودســكــوي،  الفريق سيرغي  الأركــــان، 
»الـــصـــعـــبـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن  ــام بــــ ــغــ ــ إزالــــــة الأل
المــســلــحــن وضــعــوا كمية هــائــلــة مــن الــعــبــوات 
الــنــاســفــة. وأضـــــاف أنــــه فـــي »المـــنـــاطـــق الأكــثــر 
الألغام«،  لإزالــة  روبوتات  ستخدَم 

ُ
ست خطورة 

أهمية  يكتسب  تدمر  »تحرير  أن  إلــى  مشيراً 
استراتيجية نظراً لموقعها«.

ورأى المسؤول العسكري الروسي أن »تحرير 
المجموعات  قــــدرات  تعطيل  فــي  تــدمــر ســاهــم 
الإرهابية على إعادة الانتشار ونقل التعزيزات 
ما بين شمال سوريا وجنوبها، وقدراتها على 
الدفاع عن مواقعها في محيط دمشق وحلب«.

تقرير

ل نقلة نوعية
ّ
موسكو: تحرير تدمر مث

وأوباما  بوتين  التي وضــع  التسوية 
خــطــوطــهــا الــعــريــضــة. وهــــي رســائــل 
بدأت أنقرة بالتقاطها، على ما يبدو. 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة غــاب أي كلام 
عـــن الــرئــيــس بــشــار الأســــد وحتمية 
رحــيــلــه عـــن تــصــريــحــات المــســؤولــن 
ــرة مــطــلــب  ــقــ الأتــــــــــراك. أمــــــس، لـــبّـــت أنــ

موسكو باعتقال قاتل طيارها.
ترافق ذلك مع توجه رئيس الحكومة 
فــي  أوغـــــلـــــو،  داود  ــد  ــمــ أحــ الـــتـــركـــيـــة 
الـــخـــامـــس مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، الـــى 
ــمــه 

ّ
طـــهـــران، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ تــســل

منصبه. بدا مهندس سياسة »صفر 
مــــشــــكــــات« ســــابــــقــــا وكـــــأنـــــه اعـــتـــنـــق 
مطلعون  خــســائــر«.  »تقليل  سياسة 
ــارة يــــؤكــــدون أنــهــا  ــزيــ ــواء الــ ــ عــلــى أجــ
الــعــاقــات  ســيــاق  عــن  كلياً  »مختلفة 
بـــن الــبــلــديــن فـــي الــســنــوات الخمس 
ــة الــــــــى حــــــد يــــمــــكــــن وصـــفـــه  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
بالانقلاب«. يشير هؤلاء الى »معاناة 
ــــ عصب  التركي  حقيقية« للاقتصاد 
ــة والــتــنــمــيــة« الــتــي  ــدالـ ــعـ حــكــومــة »الـ
ــيــــن  ــالــــف الاســــامــ ــلــــى تــــحــ ــــت عــ ــامـ ــ قـ
ـــ مـــــع انـــســـحـــاب  ــــ ــــ ــال ــ ــ ــمــ ــ ورجـــــــــال الأعــ
الــشــركــات الــروســيــة وتــراجــع واردات 
روسيا الزراعية وانخفاض العائدات 
السياحية وزيادة الأعمال الارهابية. 
أضف الى ذلك بروز »كابوس الكيان 
الــكــردي« على الــحــدود الــســوريــة مع 
الــتــحــديــات  تـــركـــيـــا. إزاء حــجــم هــــذه 
والمخاطر، أبدى داوود أوغلو، بحسب 
للتعاون  جدياً  »استعداداً  المطلعين، 
مـــع طـــهـــران« مـــن أجــــل رفــــع مــســتــوى 
التبادل التجاري الى 30 مليار دولار، 
والــعــمــل مــعــا لمــنــع قــيــام كــيــان كـــردي 
في تركيا وسوريا وايران... والالتزام 
والموافقة  السورية،  الأراضــي  بوحدة 
على الحل السياسي للأزمة المستمرة 
ــا المـــوقـــف من  مــنــذ خــمــســة أعــــــوام. أمــ
»مـــغـــيّـــب« الــــى وقــت  ــــد فــــ مــصــيــر الأسـ

آخر.
ــة الاســـــتـــــدارة  ــ ــدايـ ــ ــل يـــعـــنـــي ذلــــــك بـ ــ هـ
التركية فــي المــوقــف مــن الــحــرب على 
ســوريــا؟ بحسب المــصــادر، »الأجـــواء 
ايــجــابــيــة، وإن كــانــت الــنــيــات لا تــزال 
تــحــتــاج الــــى تـــرجـــمـــة«. لــكــنــهــا تلفت 
ــان  ــ ــقـــدور اردوغــ ــه لــيــس فـــي مـ ــى أنــ الــ
ــلـــى الــجــبــهــتــن   عـ

ً
»الــــقــــتــــال« طــــويــــا

الروسية والأميركية. وربما عليه أن 
يقنع بالاكتفاء، في زيارته الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة، بـــمـــراســـم افـــتـــتـــاح مــســجــد 
ــة  ــ ــي ولايـ ــ ــيـــده فـ ــيـ ــرة تـــشـ ــ ــقـ ــ ــت أنـ ــ ــوّلـ ــ مـ
ماريلاند، بعدما كان يحلم بالصلاة، 
فاتحاً، في المسجد الأموي في دمشق.

من »صفر مشكلات« الى »تقليل الخسائر«: هل بدأت الاستدارة     التركية؟

م »القاعدة«
ّ
سل

 الحكومية 
ّ
بعض المقار

في المنصورة

سعد.  ودار  المنصورة  مديرية  سماء 
ــبـــاء قـــد تــحــدثــت قــبــل أيـــام  وكـــانـــت أنـ
»الــقــاعــدة« مــن زنجبار  عــن انسحاب 
السلطة  مت 

ّ
تسل أبــن، حيث  عاصمة 

السياق  في  الحكومية.  المقار  المحلية 
ــدر الـــجـــنـــوبـــي  ــ ــــصـ نـــفـــســـه، أوضـــــــح المـ
»الأخــبــار« أن مــا حــدث فــي زنجبار  لـــ
كــــان غـــــارات فــعــلــيــة نــفــذتــهــا طــائــرات 
أمــيــركــيــة مـــن دون طــيــار لاســتــهــداف 
ــا يـــجـــري أيــضــا  ــــدة«، وهـــــو مــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
فــي حــضــرمــوت. كــذلــك، قــالــت مصادر 
ــكــــا ومـــعـــهـــا مــديــنــتــا  مـــحـــلـــيـــة إن المــ
الــشــحــر والــــريــــاض فـــي حــضــرمــوت، 
انــفــجــارات متتالية،  قــد شهدت أمــس 
تسبّبت في نزوح عدد كبير من سكان 

المكلا إلى سيئون.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــنــزوح يأتي 
ــاط الـــنـــاس أن  ــ ــردد فـــي أوسـ بــعــد مـــا تــ
المكلا  ستشهدها  وشيكة  »حرباً  ثمة 
بين القاعدة وقوات التحالف مسنودة 

بأميركا وطائراتها«.
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لم تعلق السلطة أو تنف 

الأنباء عن مشاركتها في نقل 

يهود اليمن

د بتركها ليل نهار وهو يضع اللمسات الأخيرة على قصره؟ )آي بي ايه(
ّ

أي رئيس للسلطة يهد

رام الله ــ الأخبار

ــة  ــــطـــ ــلـ ـــــســـ ال رئـــــــــيـــــــــس  يـــــــــــفـــــــــــوّت  لا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
ــا إلا يـــجـــعـــل مــنــه  ــيــ ــوراً إعــــامــ ــ ــهـ ــ ظـ
التنسيق  »قدسية  لتأكيد  مناسبة 
الشعب  مــع  العلاقة  الأمــنــي، وعمق 
ــــى اكـــتـــراث  ــلـــي«، دون أدنـ ــيـ الإســـرائـ
أنهم  يفترض  ممن  الملايين  لمشاعر 
أبـــنـــاء شــعــبــه، بـــل يـــذهـــب أبـــعـــد ما 
يكون في سبيل استجداء المجتمع 
كــأنــه مجتمع ملائكي  الإســرائــيــلــي 
ــم يـــمـــعـــن ويـــقـــبـــل قـــتـــل وتـــشـــريـــد  ــ لـ
كما  أقــلــه  الفلسطينيين،  وتــعــذيــب 
ــــدث مــــع الـــطـــفـــل المـــقـــدســـي أحــمــد  حـ
مـــنـــاصـــرة، والــــشــــاب المــــصــــاب عــبــد 
الــفــتــاح الــشــريــف، الـــذي أعــدمــه أحد 
ــام، بــرغــم أنـــه كــان  ــ الــجــنــود، قــبــل أيـ

ل أي خطر عليه.
ّ
مصاباً ولم يمث

ناشط  كاميرا  المشهد صورته  هــذا 
ــل كـــان  ــائــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولــــكــــن الــــســ
مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية. 
ولو كان صحافياً فلسطينياً، فربما 
كــان »أبـــو مـــازن« قــد أمــر باعتقاله، 
كما يحدث مع كثيرين، لأنه أحرجه 

أمام الصحافة.
ــد فـــي الــســلــطــة نفسه  ــم يـــســـأل أحــ لـ
ــة الــــقــــدس«  ــفــــاضــ ــتــ لــــــمَ صــــــــارت »انــ
ساحة مفتوحة لــإعــدامــات، ولــم لا 
ينجح عدد كبير من العمليات ، ثم 
ر وليتبجح بأن 

ّ
يخرج عباس لينظ

للشعب،  الــدمــار  جلبت  الانتفاضة 
وهو الذي يمنع العمليات ويصادر 
الأسلحة ويعدم أي أمل في حدوث 

انتفاضة حقيقية. 
بتركها  يــهــدّد  للسلطة  رئيس  فــأي 
لـــيـــل نــــهــــار وهـــــو يـــضـــع الــلــمــســات 
يعِدُ  قــصــره؟ وبينما  الأخــيــرة على 
بـــمـــنـــع أي انـــتـــفـــاضـــة مـــســـلـــحـــة، لا 
يـــــزال يــفــتــتــح المـــزيـــد مـــن المــشــاريــع 

الاقتصادية ويطلب من مستثمري 
أمــوالــهــم  يــأتــوا لتشغيل  أن  الــعــالــم 

في الضفة.
ــة المــــشــــروخــــة  ــلــــطــ أســـــطـــــوانـــــة الــــســ
والمستهلكة في الإجابة عن »قداسة 
ــا »ســـلـــطـــة تــحــت  ــنــ الـــتـــنـــســـيـــق«، أنــ
والتنسيق ضـــرورة ملحة  احــتــال، 
الفلسطينيين«. ومع  لتسيير حياة 
القدس«  »انتفاضة  انــدلاع  قبل  أنــه 
كان هؤلاء أنفسهم يلوحون بوقف 
التنسيق، فإن ما كانوا ينطقون به، 

كانت عيونهم تكذبه.
من البداية، طرح السؤال عن كيفية 
وقف التنسيق »المقدس« والمصالح 
الخاصة  والامــتــيــازات  الاقتصادية 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا رمــــــوز الــســلــطــة 
 )VIP الـــ  بطاقات  )مــثــل  وعائلاتهم 
 ،

ً
ــريـــح؟ أصــــا ســتــصــيــر فـــي مــهــب الـ

هـــــل ســيــســتــطــيــع أحــــــد مـــســـؤولـــي 
الــســلــطــة أن يــكــابــد عــنــاء الانــتــظــار 
عــلــى الـــحـــواجـــز أو مــعــبــر الــكــرامــة 
كسائر الناس... أم سينتظر »موسم 
رمضان« ليتمكن من زيارة القدس 

باسم »التسهيلات« الإسرائيلية؟
عــلــى مــــدار الأيــــام المــاضــيــة، ضجت 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاريــ ــبــ المــــواقــــع الإخــ
ــن زيـــــــارة وفـــــد رســمــي  ــور عــ ــالـــصـ بـ
فــلــســطــيــنــي إلـــــى بـــيـــت عـــــــزاء قــائــد 
في  الإســرائــيــلــي  المــدنــيــة«  »الإدارة 
الــضــفــة المــحــتــلــة، الــضــابــط الــــدرزي 
ــار، الـــــذي تـــوفـــي بــحــادث  ــمـ مــنــيــر عـ
يمارس  كــان  طــائــرة حينما  تحطم 
هــوايــتــه المـــعـــتـــادة. قـــاد وفـــد الــعــزاء 
ــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــحــركــة  عـــضـــو الـ
»فتح«، محمد المدني )رئيس لجنة 
الإسرائيلي  المجتمع  مــع  الــتــواصــل 
في منظمة التحرير(، وذلك في قرية 
جـــولـــس، شــمــال فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الــــذكــــرى الأربـــعـــن 

لإحياء »يوم الأرض«!

لايــن«  اون  »انتيليجينيس  مــوقــع 
الــشــؤون  فــي  المتخصص  الفرنسي 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة، عـــن تــــعــــاونٍ وثــيــقٍ 
ـــن جــــهــــاز الأمــــــــن الـــعـــام  ــة بــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
ــلـــي )الــــشــــابــــاك(، وجـــهـــاز  ــيـ ــرائـ الإسـ
إلى  الفلسطيني،  الــوقــائــي«  »الأمـــن 
حدّ أن ممثلي الطرفين عقدا ثمانين 
لقاء سريا، على الأقــل، خــال العام 

الأخير. 
ــــن  أمـ أن  أيـــــــضـــــــا،  المــــــــوقــــــــع،  وذكـــــــــــر 
ــلــــطــــة أحـــــبـــــط مــــــا لا يــــقــــل عــن  الــــســ
ــة عـــلـــى أهــــــداف  ــيــ 58 عـــمـــلـــيـــة فــــدائــ
كبيرة  كميات  وضــبــط  إسرائيلية، 
ــلــــحــــة والمــــتــــفــــجــــرات، وأن  ــــن الأســ مـ

الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي يــنــفــذهــا تــجــري 
على ضوء المعلومات الاستخبارية 
ــم تــنــفــه  ــ ــا لـ ــ ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المؤسسة الأمنية الفلسطينية برغم 
ــام عــلــيــه. والــافــت أكــثــر أن  ــرور أيـ مـ
من يسارع إلى تأكيد استمرار هذا 
التنسيق وقــوتــه المــواقــع والمــصــادر 

الإسرائيلية في غالبية الأحيان.
إذن، كــيــف يــمــكــن تــصــديــق الـــروايـــة 
ــة بــــأن  ــلــــطــ الــــرســــمــــيــــة لــــــرمــــــوز الــــســ
التنسيق الأمني مصلحة فلسطينية 
لا لحماية إسرائيل، في الوقت الذي 
لا يــتــوانــى فيه الــعــدو ليل نــهــار عن 
ــادة« الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــســ انـــتـــهـــاك »الــ
لــلــمــنــاطــق المــصــنــفــة )أ( وفـــق اتــفــاق 
فيها عمليات دهم  أوسلو، وتجري 

واعتقال وتخريب وقتل.
إعــادة  التنسيق:  هــذا  ومــن مظاهر 
ــود ســـالمـــن  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــن والـ
ــدو اذا أضــــاعــــوا الــطــريــق،  ــعـ إلــــى الـ
ــقــــاومــــة فــي  واســــتــــهــــداف خـــايـــا المــ
»خـــلـــيـــة ســـــلـــــواد«، الــتــي  الـــضـــفـــة كــــ
أفــرادهــا  مــن  عـــدداً  السلطة  اعتقلت 
مـــن بــيــنــهــم مـــعـــاذ حـــامـــد، ثـــم جــرى 
تسليمه للعدو تسليم اليد، إضافة 
إلـــى واقــعــة يــهــود الــيــمــن الــتــي قيل 
ان السلطة لها دور بارز في عملية 
المحتلة،  فلسطين  إلــى  استجلابهم 
فيما لم تنبس السلطة بكلمة واحدة 
حول هذه الحادثة، وهي التي كانت 
لا تسمح بمرور 24 ساعة لتصريح 
صادر عن »حماس« وإلا ترد عليه!

ــإن قـــيـــادات الــســلــطــة تجيد  كـــذلـــك، فـ
ــي،  ــنـــ ــط بــــــن الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــ ــلــ ــخــ الــ
ــــي الـــــــذي يـــجـــري  ــدنـ ــ والـــتـــنـــســـيـــق المـ
لتسيير أمور الحياة للفلسطينيين، 
ــهـــربـــاء ووقـــــود.  مـــن مــــاء وغــــــذاء وكـ
ــا«  ــد يــــكــــون »مــــشــــروعــ ــ فــــالأخــــيــــر، قـ
ــة أن  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ فــــــــي ظــــــــل ارتـــــــــضـــــــــاء الـ
يــبــقــى الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي أســيــراً 
لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن بــفــعــل بـــروتـــوكـــول 
بـــاريـــس الاقـــتـــصـــادي، والــتــفــاصــيــل 
الأمـــنـــيـــة فـــي اتــفــاقــيــة طـــابـــا 1995؛ 
السلطة  أن  جــــدلًا  أحـــد  فـــرض  وإذا 
كـــانـــت قـــد وقـــعـــت اتـــفـــاقـــا تــقــع على 
عــاتــقــهــا بــمــوجــبــه »مــســؤولــيــة منع 
ــاب والإرهـــابـــيـــن )فـــي إشـــارة  ــ الإرهــ
واتخاذ  الفلسطينية(،  المقاومة  إلى 
الإجـــــراءات المــنــاســبــة بــحــقــهــم«، فــإن 
ذلــك مزقته جــنــازيــر دبــابــات أرئيل 
شــارون عــام 2002 حينما اجتاحت 
مدن الضفة وسيطرت عليها؛ وهو 
الحديث الذي لا ينكره عباس نفسه!
ثــمّــة، وفـــق مــراقــبــن، عــوامــل كثيرة 
ــة ورئــــيــــســــهــــا إلــــى  ــطــ ــلــ ــســ تـــــدفـــــع الــ
منها  الأمـــنـــي،  بالتنسيق  الــتــمــســك 
أنه سلاح مزدوج بيد السلطة، فمن 
جــهــة يــمــكــنــهــا مــاحــقــة المــعــارضــن 
واعتقالهم.  الضفة  في  لسياساتها 
ولا يقتصر الأمر على تنظيم معين، 
اعتقلوا  »فــتــح«  أبــنــاء  مــن  فالكثير 
وحوكموا وسحب سلاحهم بتهمة 
مناهضة السياسة العامة للسلطة. 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تــــرى الــســلــطــة أن 
ــم  ــ ــي مـــقـــيـــاس دائـ ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ
تل  أمــام حكومات  لإثبات جدارتها 

أبيب وواشنطن.
ولا  ومــســتــمــر،  بــــاقٍ  التنسيق  إذن، 
يـــمـــكـــن لــلــســلــطــة وقــــفــــه مـــهـــمـــا بــلــغ 
الاحتجاج الشعبي أشده، فمبررات 
وجودها قائمة على أدائها الأمني. 
فـــكـــرت مــجــرد  لـــو  الـــلـــه  كــمــا أن رام 
تفكير بوقف التنسيق، فسيحرمها 
ذلــك مــا نسبته 80% مــن إيــراداتــهــا 
المـــالـــيـــة، عــلــى اعــتــبــار أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي هما 
ــة لــلــســلــطــة،  أبــــــرز الـــجـــهـــات المـــانـــحـ
وكـــاهـــمـــا مــعــنــي بـــأمـــن إســـرائـــيـــل. 
ومــهــمــا اخــتــلــفــت أنــــــواع الــتــنــســيــق 
ــاتــــه، فــــــإن حـــال  ــتــــويــ ــــي ومــــســ ــنـ ــ الأمـ
الــســلــطــة الـــيـــوم لا يــتــعــدى كــونــهــا 
أنــمــوذجــا أكــثــر تــطــوراً عــن »روابـــط 
ــا مــنــاحــيــم  ــأهــ ــــرى« الــــتــــي أنــــشــ ــقــ ــ الــ
اتفاقات كامب ديفيد  إبّــان  ملسون 
مـــع بعض  بــالــتــحــالــف   ،1978 ــام  عــ
وهو  المحلية،  والــعــائــات  الوجهاء 
ـــمـــة 

ّ
»مـــنـــظ فـــصـــائـــل  فـــيـــهـــا  ــا رأت  ــ مـ

التحرير« آنذاك »خيانة«.

الــســلــطــة لا تــخــجــل من  وبـــرغـــم أن 
بــعــمــار، في  عــن تعزيتها  الــحــديــث 
ظـــل تــقــصــيــرهــا المـــعـــروف والــقــديــم 

مــــــع أهــــــالــــــي الـــــشـــــهـــــداء ومــــعــــانــــاة 
المــقــدســيــن، فــإنــهــا لــكــل شـــيء تجد 
ــبـــرراً. لــيــس هـــذا فــقــط. تـــرافـــق مع  مـ
ــتــــعــــزيــــة تــــســــريــــب نـــشـــره  زيــــــــــارة الــ

فلسطين

التنسيق الأمني

سة
ّ

اس المقد
ّ
... بقرة عب

مطربين  أغاني  ليسمع  أذنيه  يرخي  أنه  عن  الكشف  في  عباس  محمود  لدى  مشكلة  لا 

»التعايش«. وبينما تعقد أجهزته  إسرائيليين، كموشيه الياهو؛ ثمة مساحة في بال عباس لـ

إسرائيلي  بصحافي  ثم  الشهداء...  اد 
ّ

عد يتسارع  الإسرائيليين،  مع  اللقاءات  عشرات  الأمنية 

يحرجه بالسؤال عن مقطع إعدام لأحد الجرحى، فيرد بمطالبة إسرائيل، بمحاكمة عادلة!

برغم أن التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس وليد اللحظة، فإن مرحلة الرئيس الراحل 
الجانب.  بهذا  يتعلق  ما  في  بكثير من محمود عباس  أفضل  كانت  ياسر عرفات 
ومع أن الدوريات المشتركة كانت تسير في المناطق المصنفة )ج(، فإن الحد الأدنى 
مــن السيادة الفلسطينية كــان محفوظا فــي عهد عــرفــات. والأهـــم، أن رجــال الأمــن 
الفلسطينيين لم يتوانوا للحظة عن الاشتباك مع العدو في 
مختلف المواقع، وكان لهم حضور لافت في »هبّة النفق« 
عـــام 1996، ثــم فــي انــتــفــاضــة الأقـــصـــى. وبــعــد ذلـــك جــاء 
حصار عرفات في المقاطعة، وتدمير العدو مقارّ الأجهزة 

الأمنية واستهدافها.
في زمــن عرفات، لمعت أسماء كثيرة من ضباط وجنود 
الشهيد نايف  للمقاومة، منهم  الفلسطيني كرموز  الأمن 
ــان ضــابــطــا فـــي جــهــاز المـــخـــابـــرات ثم  ــــذي كـ ــو شــــرخ، ال أبـ
الأقصى، أسس  انتفاضة  انــدلاع  العسكري. مع  الارتباط 
»كتائب شهداء الأقصى«. أبو شرخ ورفاقه ما بات يعرف بـ

»أبو جندل«،  أيضاً، كان يوسف ريحان )الصورة(، الملقب بـ
أحد رموز معركة مخيم جنين. كما كان ريحان أحد أفراد 
الأمن الوطني في مدينة بيت لحم، وخلال »هبة النفق«، اندلعت مواجهات في محيط 
مسجد بلال على أطــراف المدينة، ونشب خلالها شجار بين ريحان وجنود العدو، 
فبادر بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي، ثم آثرت السلطة نقله 

إلى جنين وهناك استشهد دفاعا عنها عام 2002.

!
ّ

لو أن ياسر عرفات حي
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بعد وزير الخارجية 
ُ
است

إبراهيم الجعفري من 

التشكيلة الجديدة

بغداد ــ محمد شفيق

خاض رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
تقريباً،  مــدى شهرين  على  العبادي، 
ــان مـــــوازيـــــا فــــي قــســوتــه  ــ ــاراً كــ ــبــ ــتــ اخــ
وشــدتــه لاخــتــبــار »داعـــــش« والــحــرب 
ضده، ذلك أنه هدّد بقاءه في منصبه 
السياسي،  حزبه  مستقبل  هــدّد  كما 
ــا جــعــلــه  ــ ــا، مـ ــ ــامـ ــ ــاكــــم مـــنـــذ 13 عـ الــــحــ
يستغني عنه في اللحظات الأخيرة. 
لــكــن الــعــبــادي تــمــكــن، خـــال ســاعــات، 
ــر وإفــــــشــــــال كـــافـــة  ــطــ ــن إزالـــــــــــة الــــخــ ــ مــ
الــتــوقــعــات والــتــحــلــيــات، وقــبــل ذلــك 
الصدري«  »التيار  تأييد زعيم  كسب 

مقتدى الصدر، فما الذي حصل؟
حــتــى مــســاء أمــــس، كــانــت التكهنات 
والأنــــبــــاء المــتــضــاربــة والاجــتــمــاعــات 
ــيّـــدة المـــوقـــف، فــيــمــا اســتــمــرت  هـــي سـ
ــــف الـــغـــامـــضـــة والــتــصــعــيــديــة  ــواقـ ــ المـ
ـــي 

ّ
ــا إعـــــــــان تـــبـــن ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــي كــــــــان أبـ ــ ــتـ ــ الـ

ائـــــتـــــاف »دولــــــــــة الــــــقــــــانــــــون«، الـــــذي 
ينتمي إليه العبادي، عملية التغيير 
الــشــامــل، أي شــمــول الــعــبــادي نفسه 
بــــهــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد. صـــبـــاحـــا، اتــفــقــت 
الــتــصــريــحــات عــلــى أن الـــعـــبـــادي لن 
متجهة  الأمـــور  وأن  تشكيلته،  يــقــدم 
قد  الصدر  أتباع  وأن  التصعيد،  إلــى 

يقتحمون »المنطقة الخضراء« في أيّ 
لــحــظــة. ولــكــن بــحــلــول الــظــهــر فوجئ 
ه 

ّ
بث الــذي  العاجل  بالشريط  الجميع 

الــعــراقــي، معلناً وصــول  الــتــلــفــزيــون 
العبادي إلى مبنى البرلمان وتوجهه 
إلــــى مــكــتــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
سليم الجبوري، حيث عقد اجتماعاً 

مغلقاً.
الاجــتــمــاع الــــذي دام قــرابــة ســاعــة لم 
يفصح أحــد عــن مضمونه وعــمّــا إذا 
كان الاجتماع بمثابة اتفاق اللحظات 
ــبــــادي مــن  ــعــ ــقــــذ الــ ــرة الـــــــذي أنــ ــ ــيـ ــ الأخـ
المتاهة. لكن ما أجمعت عليه المصادر 
م الجبوري 

ّ
البرلمانية أن العبادي سل

ــــ ضمن  الــوزاريــة الــجــديــدة  تشكيلته 
ملف مغلق ــ مكوّنة من 16 وزيراً، بعد 

إلغاء ودمج ست وزارات.
ــرة، تـــوجـــه  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــاع مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعــــد الاجـ بــ
الـــعـــبـــادي إلــــى الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان حــيــث ألـــقـــى كــلــمــة أمـــام 
الكبير  »الـــدور  بــــ ــاد فيها  أشـ الــنــواب 
ــــدر«، مـــــن خـــــــال »الانــــضــــبــــاط  ــــصـ ــلـ ــ لـ
المطالبة  السلمية  للتظاهرات  الكبير 
بــالإصــاح«. وأكــد أيضاً أن »المرحلة 
ــة ســـتـــشـــهـــد تـــســـمـــيـــة رؤســــــاء  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
ــــي غـــضـــون  ــلــــة، فــ ــات المــــســــتــــقــ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
أســـبـــوعـــن أو شـــهـــر، والابـــتـــعـــاد عن 
الــتــعــيــن بـــالـــوكـــالـــة وهــيــكــلــة بــعــض 

مناصب المدراء العامين«.
تشكيلته  أعـــضـــاء  أن  ــنّ  بــ الـــعـــبـــادي 
ملفات  بــإعــداد  الــوزاريــة »سيقومون 
عـــن خــطــط عــمــلــهــم بـــشـــأن الــبــرنــامــج 
الحكومي، وسترفع الحكومة تقريراً 
فصلياً عن مستوى الإنجاز المتحقق 
والإخفاق الشخصي، وسيتم توقيع 
الـــــوزراء الــجــدد عــلــى هـــذه الــوثــيــقــة«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »مــجــلــس الـــنـــواب له 
حرية الاختيار في قبول أو رفض أو 
أهمية  مع  المقدمة،  التشكيلة  تعديل 
التفاوض بين الحكومة والمجلس من 

أجل التوصل إلى اتفاق«.
وشمل التغيير الــوزاري كل الكابينة 
الــحــكــومــيــة، حــتــى أولـــئـــك الـــذيـــن تم 
استبعاد أسمائهم من التغيير، ومن 
أبــرزهــم رئــيــس »الــتــحــالــف الوطني« 

وزيـــــــر الــــشــــبــــاب والــــثــــقــــافــــة )مـــرشـــح 
الـــذي يشغل منصب عميد  الــصــدر(، 
كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فـــي جــامــعــة 
بــغــداد، وأحــد أبــرز الــوجــوه الثقافية 

والفنية المعروفة.
كـــذلـــك ضـــمّـــت »الــكــابــيــنــة« الــجــديــدة 
مرشحاً آخر من لجنة الصدر لوزارة 
الصحة، وهو علاء مبارك، عميد كلية 
تمّ  فيما  النهرين،  جامعة  فــي  الــطــب 
إبــعــاد الأكـــراد عــن وزارة المالية التي 
جرى دمجها مع التخطيط ليتولاها 
السياسية  الشخصية  عـــاوي،  علي 
وتـــم   .2003 ــام  ــ عــ ــد  ــعـ بـ بـــــــرزت  ــتــــي  الــ
اخــتــيــار الــشــريــف عــلــي بــن الــحــســن، 
أحـــد أحــفــاد الــعــائــلــة المــالــكــة، لمنصب 
تـــحـــدثـــت  وقـــــــد  ــة.  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة 
ــار« أن ذلـــــك جـــاء  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــادر لـ مــــصــ
لـــدول الخليج والــســعــوديــة،  مــحــابــاة 
ع به من ثقل عربي وإسلامي.

ّ
لما يتمت

ــتـــي دُمـــجـــت  ــــدد الــــــــــوزارات الـ ــلـــغ عـ وبـ
ــج  ــ دمـ جـــــــــرى  إذ  وزارات،  ــــس  ــمـ ــ خـ
المــالــيــة، والــشــبــاب مع  التخطيط مــع 

الزراعة،  مع  المائية  والمـــوارد  الثقافة، 
ووزارة  الاتــــــــصــــــــالات،  مـــــع  والــــنــــقــــل 
الهجرة مع العمل التي شغلتها المرأة 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
ــاء المــــــهــــــداوي. ولـــــم يــســبــق  ــ ــ وهـــــي وفـ
لوزير في الكابينة الجديدة أن تولى 

منصب وزير أو مناصب رفيعة.
وحدّد رئيس البرلمان سليم الجبوري 
الــــوزارات،  أيـــام لمناقشة  مهلة عــشــرة 
وشـــهـــراً لــحــســم الــهــيــئــات والمــنــاصــب 

الأمنية و»الوكالة والتوازن«.
ــا زعــيــم  ــــان الــتــشــكــيــلــة، دعــ ــــور إعـ وفـ
»الـــتـــيـــار الــــصــــدري« مــقــتــدى الــصــدر 
ــاره إلــــى إنـــهـــاء اعــتــصــامــاتــهــم  أنــــصــ
الــتــي اســتــمــرت قــرابــة ثــاثــة أسابيع 
ــام بـــوابـــات »المــنــطــقــة الــخــضــراء«،  أمــ
فــيــمــا طــالــبــهــم بــاســتــمــرار الــتــظــاهــر 
أسبوعياً. الصدر، الذي كان يتحدث 
من خيمة اعتصامه في »الخضراء« 
خــالــعــا الــعــمــامــة ومـــرتـــديـــا عــصــابــة 
ــدّد بــأنــه ســيــســحــب الثقة  ســـــوداء، هــ
مـــن الـــعـــبـــادي، ويــجــمّــد عــمــل الــــذراع 
»التيار الصدري« )كتلة  السياسية لـ
الأحـــــــرار(، فـــي حـــال عـــدم الــتــصــويــت 
على الحكومة الجديدة. ولكنه أثنى 
 
ً
قائلا العبادي،  ذاتــه على  الوقت  في 

إنه »قام بخطوة شجاعة مرة أخرى 
بعد وقفته الأولى« بمنع المالكي من 
الثانية  ــي ولايـــة ثالثة، والــوقــفــة 

ّ
تــول

الشاملة  الـــوزاريـــة  الكابينة  بــإعــان 
بأنه  تهديده  مــجــدداً  أمــس،  الكاملة، 
ســيــتــحــوّل مـــن »الـــشـــلـــع إلــــى الــشــلــع 
اقــــتــــاعــــهــــم جـــمـــيـــعـــا مــن  قـــــلـــــع«، أي 

جذورهم.
ورأى رئيس مركز النهرين للدراسات 
ــان الـــشـــمـــري  ــ ــــسـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إحـ
أن الــتــشــكــيــلــة كـــانـــت »تــكــنــوقــراطــيــة 
التوقعات،  جميع  وفــاقــت  بامتياز«، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه تـــحـــقـــق لـــلـــعـــبـــادي 
الــشــعــبــي  الــــضــــغــــط  ــفـــعـــل  بـ أراد  مـــــا 
وتـــأيـــيـــد الـــصـــدر لــــه. وقـــــال الــشــمــري 
ــبـــار« إن »الـــعـــبـــادي اســتــطــاع  »الأخـ ـــ لـ
ي الأزمــة، وإقناع الصدر 

ّ
بذكاء تخط

 الاعتصامات التي كانت تشكل 
ّ

بفض
تهديداً وتحدياً كبيراً«.

الجعفري.  إبــراهــيــم  الخارجية  وزيـــر 
لع 

ّ
»الأخــبــار« من مصدر مط وعلمت 

أنه تم استبعاد اسمي وزيري الدفاع 
ــبـــيـــدي )تـــحـــالـــف الــــقــــوى(  خــــالــــد الـــعـ
ــة مـــحـــمـــد الـــغـــبـــان  ــيــ ــلــ ووزيـــــــــر الــــداخــ
ـــ بـــدر( مــن التغيير،  )تــحــالــف وطــنــي ـ
بــســبــب ظـــــروف الـــحـــرب والــعــمــلــيــات 

أن  إلا  »داعــــــــــــش«،  ــد  ــ ــكـــريـــة ضـ الـــعـــسـ
التغيير  يشملهما  أن  رجّـــح  المــصــدر 

في المرحلة المقبلة.
التكنوقراط  الشخصيات  أبـــرز  ومــن 
فــي حــكــومــة الــعــبــادي الــجــديــدة عبد 
الرزاق العيسى، رئيس جامعة الكوفة 
والمـــســـتـــشـــار الـــثـــقـــافـــي فــــي الـــســـفـــارة 
يوسف  وعقيل  الأردن،  فــي  العراقية 

إسطنبول ــ حسني محلي

بعد الفتور والتوتر اللذين خيّما على علاقات الرئيسين 
أردوغـــان،  أوبــامــا والتركي رجــب طيب  بـــاراك  الأميركي 
وجد الأخير نفسه مضطراً للبحث عمّن يساعده على 
الكاتب جيفري غولدنبرغ  الخروج من هذه الأزمــة. نقل 
الــجــاري،  بــدايــة الشهر  فــي مقاله فــي مجلة »أتــانــتــيــك« 
التركي  الرئيس  أوباما  ، عبارات قوية وصف فيها 

ً
مثلا

، وهو 
ً
يعد إسلامياً معتدلا ولــم  فــاشــل...  بأنه »مشروع 

يتهرب من محاربة تنظيم داعش«.
الوحيد الصادر من واشنطن ضد  الكلام هو  ليس هذا 
السابقان  الأميركيان  السفيران  يتردد  لم  إذ  أردوغـــان، 

في أنقرة، إريك اديلمان وجون ابروموفيتز، في توجيه 
إلـــى أردوغــــــان، ضــمــن مــقــال مشترك  انــتــقــادات عنيفة 
نشرته صحيفة »واشنطن بوست«، طالباه فيه بالتخلي 
بدعم  هماه 

ّ
وات الاستقالة،  أو  الاستبدادية  عن سياساته 

الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق.
للرئيس  الثاني  الله  الملك الأردنــي عبد  انتقادات  وجــاءت 
ة، ما دفع رئيس وزرائه أحمد داوود 

ّ
التركي لتزيد الطين بل

أوغلو للقيام بزيارة مفاجئة إلى عمان، الاثنين الماضي. 
التركي عن  الإعـــام  ليتحدث  كافية  المــواقــف كانت  هــذه 
فتور وتوتر جــديّ بين أردوغـــان وأوبــامــا، وخاصة بعد 
رفض الأخير عدة طلبات تركية للقاء في البيت الأبيض 
في  النووية  القمة  هامش  على  القصير  اللقاء  مــن   

ً
بــدلا

واشنطن. كذلك عدم مشاركة أوباما في افتتاح الجامع 
التركي في ولاية ميريلاند، وتفويض نائبه جون بايدن 
لأداء هذه المهمة. أنقرة أعلنت على لسان وزير خارجيتها 
لــن تضحي بعلاقتها مع  أنــهــا  أوغــلــو  مــولــود جــاويــش 
فــي مــوضــوع »وحـــدات  إن اختلفت معها  أمــيــركــا حتى 
أردوغــان  أن  علماً  السورية.  الكردية  الشعبية«  الحماية 
الــعــبــارات  وداوود أوغــلــو هاجما أوبــامــا وإدارتــــه بــأشــد 
وأعنفها لتعاونهما مع »الــوحــدات«. ردّ أوباما جاء عبر 
مقالي السفيرين وغولدنبرغ، وعبر مستوى الاستقبال 
ي لأردوغان في مطار واشنطن، إذ لم يحضر أحد 

ّ
المتدن

 عرّيف 
َ

الاستقبال الأميركيين بل حضر  المسؤولين  من 
من »المارينز« مع ثمانية من عناصر حرس الشرف.

ودفعت هذه المعطيات أردوغان إلى الاستنجاد بمنظمات 

اللوبي اليهودي، حيث بدأ فعالياته في أميركا بلقاء قادة 
تل  مع  لتطوير علاقاته  استعداده  مبدياً  المنظمات،  هذه 
أبــيــب، بــالــتــزامــن مــع أحــاديــث إعــامــيــة عــن تــبــادل قريب 
للسفراء، وبالتالي تبادل الزيارات على مستوى الوزراء 
وبعدها الرؤساء. هذا بالطبع، إن اقتنع قادة تلك المنظمات 
الـــذي يـــروّج وإعــامــه بــأن اسرائيل  بصدقية أردوغــــان، 
واليهود هم العدو الأول والأخير لنهجه الإسلامي، ويتهم 
الداعية فتح الله غولن بالخيانة والتآمر على الأمة والدولة 

التركية، بالتنسيق مع تل أبيب والموساد الإسرائيلي.
أمانبور  لقاء أردوغــان مع الصحافية كريستيان  وجــاء 
على شاشة »سي إن إن« كمفاجأة ثانية، لكون الرئيس 
أمــانــبــور و»ســـي إن إن« بالتجسس  اتهما  قــد  وإعــامــه 
والتآمر على تركيا خلال أحداث »تقسيم« في حزيران 

.2013
يأتي كل ذلك في وقت يستمر فيه الرهان على مصير 
رجل الأعمال الإيراني ــ التركي رضا زراب، الذي اعتقلته 
السلطات الأميركية قبل أسبوعين، بعدة تهم منها عدم 
إيــران. زراب  بــقــرارات المقاطعة والعقوبات على  الالــتــزام 
الذي  الإيراني بابيك زانجاني،  هو شريك رجل الأعمال 
حكمت المحكمة عليه بالإعدام في الخامس من آذار، بعد 
يــوم واحــد من زيــارة داوود أوغلو المفاجئة إلــى طهران. 
وكـــان الأمـــن الــتــركــي قــد اعــتــقــل زراب فــي كــانــون الأول 
الــتــهــريــب والـــرشـــوة والــتــزويــر.  2013، بــعــدة تــهــم بينها 
وهــي التهم التي كــان أربــعــة مــن وزراء أردوغـــان ونجله 
بــــال، شــركــاء فــيــهــا، حــيــث كـــان زراب يــهــرّب الــعــمــات 

الخاصة  إيــران من خــال علاقاته  إلــى  الصعبة والذهب 
مع الوزراء. ويتوقع الحقوقيون أن يدلي زراب بمعلومات 
مهمة وخطيرة عن علاقاته المتشابكة مع الوزراء ونجل 
الرئيس التركي، ما قد يدفع القضاء الأميركي إلى طلب 
اســتــجــوابــهــم، وهـــذا الاحــتــمــال عــجّــل بــإصــدار الحكومة 
أو   بقبول 

ً
 خاصة

ً
الأسبوع الماضي قانوناً يفوض لجنة

رفض أي طلب محتمل من واشنطن في هذا الموضوع. 
وسيقوم أردوغان وفقاً للقانون الجديد بتعيين اثنين من 
أعضاء اللجنة، بينما سيعيّ داوود أوغلو ثلاثة آخرين، 
ليجري انتخاب الأربعة الباقين من جانب البرلمان، الذي 

يسيطر عليه »حزب العدالة والتنمية«.
ويبقى الرهان على دور رجال الأعمال واللوبي اليهودي 
لإقــنــاع أوبــامــا بــضــرورة المصالحة مــع أردوغــــان، برغم 
 
ً
لم يعد مقبولا بأنه  إيــاه  الدبلوماسية  وصــف الأوســـاط 
الاستفزازية،  ومــواقــفــه  وتصرفاته  تصريحاته  بسبب 
والخارجية،  الداخلية  لسياساته  الارتــيــاح  عــدم  وبــرغــم 
»داعـــش« جدّياً،  تنظيم  مــن محاربة  تهرّبه  إلــى  إضــافــة 
في  تقاتل  التي  للجماعات  الدعم  تقديم  في  واستمراره 

سوريا.
ــام المــقــبــلــة الــكــثــيــر من  ــع المــراقــبــون أن تحمل الأيــ

ّ
ويــتــوق

المفاجآت في الموقف الأميركي الذي إما أن يضيء الضوء 
التقليدي في  إلــى طبعه  أو يعود  نهائي،  الأحمر بشكل 
مغازلة أردوغان، وخاصة أن الأخير يعرف أنه من دون 
رضى واشنطن لم ولن يكون بمقدور أحد أن يصل إلى 

السلطة في تركيا ويبقى فيها ولو لسنة واحدة.

لإرضاء أوباما... أردوغان في واشنطن يستنجد بأعدائه

تقرير

»16 تكنوقراطياً« العبادي ينجو من »قلع« الصدر بـ

العراق

تمكن حيدر العبادي من 

إنقاذ نفسه في اللحظات 

الأخيرة، فوضع حكومة 

التكنوقراط الجديدة 

المؤلفة من 16 وزيراً أمام 

مجلس النواب. وبانتظار ما 

سيؤول إليه طرح الثقة 

بالوزارات خلال 10 أيام، 

 
ّ

أعلن مقتدى الصدر فض

الاعتصامات، مكتفياً حالياً 

بالتظاهر أيام الجمعة

مناصرو الصدر يحتفلون خارج »المنطقة الخضراء« بعد إعلان الصدر إنهاء الاعتصامات )أ ف ب(
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فرض  فــي  أنــقــرة  نــجــاح  ينعكس  لــم 

ــران  ــيـ عـــاقـــة مـــتـــقـــدمـــة مــــع الـــجـ

الأوروبيين عبر استغلال أزمة اللاجئين 

الخلاف  واشنطن.  مع  العلاقة  على 

أهمها  عــدة،  ملفات  حــول  ق 
ّ

تعم

ليكون  الداخلية،  والحريات  سوريا  في 

د 
ّ

الــبــلــديــن سي بــيــن  ــر 
ّ

ــوت ــت ــاف وال ــخ ال

الموقف
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ساركوزي: متاعب قضائية لا تنتهي

الضرر السياسي واقع

بغض النظر عن أي منحى

قضائي ستأخذه الأمور

ــلـــب الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــلـــى طـ ــاء عـ ــنــ بــ
التوسط لدى ثلاثة من قضاة محكمة 
الــتــمــيــيــز الــعــامــلــن فـــي الــتــحــقــيــق في 

قضية بيتانكور تحديدا.
أما في قضية التمويل الليبي لحملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــقــد تــلــقــى ســـاركـــوزي 
تــحــذيــرا مــن الــقــاضــي المـــذكـــور بقرب 
حــــصــــول عـــمـــلـــيـــة تـــفـــتـــيـــش قـــضـــائـــي 
ــال  ــا مــكــنــه مــــن الاتـــصـ فــــي مــكــتــبــه، مــ
"الاتــصــال  منه  طالبا  محاميه  بــأحــد 
ــم )اي  ــ ــهــ ــ "انــ ــا  ــحــ ــه"، مــــوضــ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ــمـ ــ بـ
التفتيش(  اجراء  الموكلين  الاشخاص 
مـــجـــبـــرون عــلــى المــــــرور بـــــه". وهــــو ما 
يظهر ان الشخص المعني لديه صفة 
السابق  الرئيس  وان  قضائية مهمة، 
ــات مــهــمــة فــي  ــاقــ يــتــمــتــع بــشــبــكــة عــ
القضاء والشرطة، موروثة من اقامته 
الداخلية  وزارة  بــن  نسبيا  الطويلة 

وقصر الايليزيه.
بــنــاء على هــذه الاتــصــالات، فالتهمة 
التي قد توجه اليه هي "القيام بأعمال 
تـــخـــرق الـــســـريـــة المــهــنــيــة" فـــي قضية 
التمويل الليبي، و"رشــوة احد قضاة 
محكمة التمييز" في قضية بيتانكور.

عــلــى  ــنــــصــــت  ــتــ الــ مــــســــألــــة  ان  يـــــذكـــــر 
ــيــــه، وبـــالـــتـــالـــي  ســــــاركــــــوزي ومــــحــــامــ
التسجيلات  الـــى مــحــتــوى  الاســتــنــاد 
في اي قرار اتهامي قد يصدر بحقه، 
او بـــحـــقـــهـــمـــا، كــــانــــت مــــوضــــع جـــدل 
متعلق بشرعية الدليل لكونه يعتمد 
الهاتفية  المــكــالمــات  على  تنصت  على 
بين محامٍ وأحد موكليه. لكن محكمة 
محمكة  وبــعــدهــا  بــاريــس،  استئناف 
الأمـــر بعين  تــأخــذا بعين  لــم  التمييز، 
الاعتبار. فقد اعتبرت محكمة التمييز 
في قرارها الذي وافقت بموجبه على 

القذافي لحملته الانتخابية في 2007. 
وهــي ليست المـــرة الاولـــى الــتــي يتهم 
أقــلــه سياسيا،  فيها رئــيــس فــرنــســي، 
بأمر متعلق بمصادر تمويل حملته 
الانتخابية، او بقضايا فساد وصرف 
نــفــوذ بــشــكــل عــــام. أمـــا الــثــانــيــة، فهي 
فيها  منعت  التي  "بيتانكور"  قضية 
المــحــاكــمــة عــن ســـاركـــوزي. ويــذكــر أن 
هذه القضايا انفجرت بوجه الرئيس 
الــســابــق بــعــد خــروجــه مــن الايــلــيــزيــه، 
ــد جـــاءت  عـــنـــه، وقــ الــحــصــانــة  وزوال 
الاخــيــرة فــي توقيت حــســاس متعلق 
ــى الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة  ــ بــــعــــودتــــه الــ
ــي،  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــعــــد خــــســــارتــــه امـــــــــام الإشـ بــ
فرنسوا هولاند، في انتخابات 2012 

الرئاسية.
وفي هذه القضية، أي قضية التنصت 
عــلــى المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة، فــالــرئــيــس 
الــفــرنــســي كــــان عــلــى تـــواصـــل هــاتــفــي 
مـــع مــحــامــيــه، تــيــيــري هــــيــــرزوع، عبر 
خط تم شراؤه في مدينة نيس باسم 
مستعار، هو بول بيسموت، وكان قد 
وضع تحت المراقبة بشكل غير رسمي. 
تبين من مراقبة الخط، وتسجيل سبع 
مكالمات، سجلت بين 28 كانون الثاني 
بــيــســمــوت  بـــــن   ،2014 ــبــــاط  شــ و11 
ــــوزي( ومــحــامــيــه ان الــرئــيــس  ــاركـ ــ )سـ
ــان يــــحــــاول الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــ الـــســـابـــق كـ
عــمــل المــحــقــقــن والــقــضــاة عــبــر علاقة 
لـــه مـــع احـــد قــضــاة مــحــكــمــة التمييز، 
ــبـــيـــر ازيـــــبـــــيـــــر، لمــــحــــاولــــة مـــعـــرفـــة  ــلـ جـ
مــعــلــومــات ســريــة فــي مــلــف التحقيق 
المــتــعــلــق بــقــضــيــة بــيــتــانــكــور، مــقــابــل 
وعود للقاضي بدعمه للحصول على 
مــنــصــب مــهــم فـــي مـــونـــاكـــو فـــي وقــت 
لاحــــق. وقــــد حــــاول الــقــاضــي المــذكــور 

ــادثــــات الــهــاتــفــيــة  كــــل مـــضـــمـــون المــــحــ
قــانــونــيــا يمنع  أن لا شــــيء  تــقــريــبــا، 
الــتــقــاط وتــســجــيــل وتـــدويـــن محتوى 
ــر،  ــامٍ وشـــخـــص اخــ ــحــ ــال بــــن مــ اتــــصــ
تــحــت المــراقــبــة الــهــاتــفــيــة الــقــانــونــيــة، 
لكون المحامي لا يترافع عنه، ولكونه 
التحقيق  قــيــد  حــتــى  أو  متهما  لــيــس 

في إطار الإجراءات ذات الصلة.
ــذا الـــــقـــــرار حــفــيــظــة مــحــامــي  ــ أثـــــــار هــ
ساركوزي بطبيعة الأحوال، وحفيظة 
نقيب محامي باريس، الذي اعتبر أن 
المــحــامــي  أن  يــعــنــي عملياً  مــضــمــونــه 

الوحيد الذي لا يمكن التنصت عليه 
هـــو مــحــامــي أحـــد المــتــهــمــن جــزائــيــا، 
ــرار فــــا حــصــانــة  ــقــ ــــذا الــ ــه بـــعـــد هـ ــ وأنــ
لسر في مجال الأعمال أو الاقتصاد. 
فقط  متعلقة  ليست  هـــذه  الــفــعــل  ردة 
قــانــونــيــة،  بــــآداب مهنية واعـــتـــبـــارات 
بل تغذيها أيضا بعض التسجيلات 
ــي ســــــــاركــــــــوزي ونـــقـــيـــب  ــامــ ــحــ ــــن مــ بــ
محامي باريس، النقابة التي ينتمي 
قد  التمييز  كانت محكمة  وان  اليها، 
استبعدت هذه التسجيلات من الملف.
تــقــنــيــا، فــــإن مــحــتــوى الاتــــصــــالات قد 
 
ً
ــابـــا ــه، وبـــــــات قـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــقــ ــوافــ جــــــرت المــ

لـــاســـتـــخـــدام فـــي أي ادعــــــاء مــحــتــمــل، 
وساركوزي ينتظر قرار القضاة الذين 
وضـــعـــوا يــدهــم عــلــى المـــلـــف، لــيــرى ما 
إذا كــانــوا ســيــوجــهــون الــيــه تــهــمــة، أو 
الدليل  كفاية  لعدم  المحاكمة  يمنعون 

او لاي تعليل قــانــونــي اخـــر، وهــو ما 
سيحاول الحصول عليه بأسرع وقت، 

نظرا لاقتراب الاستحقاق الرئاسي.
إنما من المؤكد الآن أن القضية لا تزال 
فـــي طـــورهـــا الــســيــاســي، وأنــــه بغض 
النظر عن أي منحى قضائي ستأخذه 
الامــــور، فــإن الــضــرر السياسي واقــع، 
وخاصة أن للرئيس الفرنسي سوابق 
المذكورتين  كالقضيتين  الــقــضــاء،  مــع 
او قــضــيــة "بـــيـــغـــمـــالـــيـــون"، لـــكـــن مــنــع 
أقل ضــرراً بطبيعة  المحاكمة سيكون 
الحال من أي اتجاه آخر للسير فيها 
بــغــض الــنــظــر عــن أي إدانــــة محتملة، 
ــدم  عــ الادانـــــــــــــة  كـــــانـــــت  اذا  وخــــــاصــــــة 
فأمام  للانتخابات.  للترشح  الاهلية 
ساركوزي استحقاقان مرتبطان، هما 
حزبه،  داخــل  التمهيدية  الانتخابات 
ثم  العتيد،  الــرئــاســة  مــرشــح  لتسمية 
ربيع  نفسها،  الرئاسية  الانتخابات 

2017، في حال فوزه بالاولى.
ــن الاشـــــــــــارة الــــــى ان  ــ ــد مـ ــ ــراً لا بـ ــ ــيـ ــ أخـ
الــرئــيــســن الــســابــقــن، جــــاك شــيــراك، 
وســـــــــــاركـــــــــــوزي، يـــــتـــــشـــــاركـــــان مــــيــــزة 
ــقـــن  ــابـ سـ ــــســـــن  ــيـ ــ رئـ اول  ــا  ــمــ ــهــ ــونــ كــ
يمثلان امام القضاء، بعد خروجهما 
مـــن الــســلــطــة، مــنــذ مــحــاكــمــة لــويــس 
خـــال   ،1792 ســـنـــة  عـــشـــر  ــــادس  ــــسـ الـ
مــراحــل الـــثـــورة الــفــرنــســيــة. ربــمــا لأن 
ــافـــة الــســيــاســيــة  ــقـ ــثـ شـــيـــئـــا مــــا فــــي الـ
تــبــدل خـــال الــعــقــديــن الاخــيــريــن من 
وبشكل  الخامسة،  الجمهورية  عمر 
مــــــــــــــزدوج. فــــــا ســــــــاركــــــــوزي يــتــمــتــع 
بالحصانة  ولا  غــــول،  دو  بمناقبية 
المــعــنــويــة لــلــرئــيــس بــعــد خــروجــه من 
القصر. كيف لا وأول من سرّ بمحنة 

شيراك كان... ساركوزي نفسه.

موريس قديح

وافـــقـــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــفــرنــســيــة 
المــاضــي على قسم كبير  آذار   22 فــي 
ــــالات الــهــاتــفــيــة  ــــصـ مــــن مـــحـــتـــوى الاتـ
ــابــــق،  المـــــراقـــــبـــــة، بـــــن الــــرئــــيــــس الــــســ
نيكولا ساركوزي، ومحاميه، تييري 
الــطــريــق منطقيا  هــيــرزوغ. مــا يفتح 
امام امكانية مثوله للمحاكمة، وهي 
إن حــصــلــت فــلــن تــكــون المــــرة الأولــــى 

التي يتعرض فيها لهذا الموقف.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــــذه الــقــضــيــة 
فرعية، بمعنى أنها فتحت بمعرض 
ــتــــن. الأولـــــــــــى هــي  ــقــ ــابــ ــتـــن ســ ــيـ قـــضـ
التحقيق بشأن التمويل غير الشرعي 
ــــوزي مــــن نــظــام  ــاركــ ــ ــقـــاه ســ ــلـ الـــــــذي تـ

كان الرئيس السابق، 

وقف 
ُ
نيكولا ساركوزي، قد أ

قيد التحقيق في تموز 

2014 بعدما اظهرت 

اتصالاته الهاتفية مع 

محاميه محاولة رشوة أحد 

قضاة »التمييز{. وبعد سنة 

ونصف سنة من محاولته 

الطعن بنوعية وشرعية 

الدليل امام محكمة استئناف 

باريس ثم أمام محكمة 

التمييز، يبدو انه سيواجه 

متاعب قضائية جديدة

فرنسا

كان لافتاً الجدال

الذي دار بين المفتي وحزب 

العدالة والبناء

الفتاح السيسي، يعلن عقب استقباله 
الــجــزائــري، نــور الدين  وزيــر الداخلية 
ــع فــــي لــيــبــيــا "بــــات   الــــوضــ

ّ
بـــــــدوي، أن

يمثل تــهــديــداً مــبــاشــراً عــلــى أمـــن دول 
الجوار"، موضحاً، وفق بيان رئاسي، 
 القاهرة تسعى إلى "تعزيز التعاون 

ّ
أن

مـــع الـــجـــزائـــر عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، 
ولاســـيـــمـــا عــلــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي في 
والسياسية  الأمــنــيــة  ــاع  ــ الأوضـ ضـــوء 
الـــقـــائـــمـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الوضع في ليبيا". وشدد على "أهمية 
الاستقرار  لاستعادة  الجهود  تضافر 
ــتـــوافـــق بــشــأن  فـــي لــيــبــيــا وتــحــقــيــق الـ

حكومة الوفاق الوطني".
ــــس،  وبـــــــــــدأت "حــــكــــومــــة الــــــــوفــــــــاق"، أمــ
مقرها  مــن  سلطتها  تثبيت  مــحــاولــة 
في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة 
التي تسيطر  السلطات  الاصطدام مع 
عــلــى الــعــاصــمــة والـــرافـــضـــة لاســتــقــرار 
الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي. 
واجـــتـــمـــع أعـــضـــاء المــجــلــس الــرئــاســي 
الليبي السبعة )من أصل تسعة( وهم 
ــاق"  ــوفـ ــاء فـــي "حـــكـــومـــة الـ أيـــضـــا اعـــضـ
بــشــخــصــيــات ســيــاســيــة فــــي الـــقـــاعـــدة 

البحرية، من دون ان يغادروها.
ــة مــن  ــالــ ــلــــس حــ ــرابــ وفـــيـــمـــا ســــــــادت طــ
الــــهــــدوء والـــتـــرقـــب بــعــد الـــتـــوتـــر الـــذي 
ــاء من  ــراج واعــــضــ أثــــــاره وصـــــول الــــســ
الأخير  أعلن  أمــس،  مــن  أول  حكومته، 
الأخيرة  "الخطوات  ضمن  باتوا  أنهم 
لاســتــام وزراء حــكــومــة الــوفــاق مــقــارّ 
الخارجية"،  بوزارة  والبداية  وزاراتهم 
ــع مــحــافــظ  ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى "اجــــتــــمــــاع مـ
المــركــزي للبدء فــي حل  مــصــرف ليبيا 
بـــعـــض المـــشـــاكـــل وتـــســـيـــيـــل الــســيــولــة 

سعى رئيس "حكومة الوفاق الوطني"، 
فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، وأعـــــــضـــــــاء المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي، أمـــس، إلــى إظــهــار سلطتهم 
طــرابــلــس، عبر  الليبية  الــعــاصــمــة  فــي 
عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات 
الــرســمــيــة، بــالــتــوازي مــع إعــانــات عن 
مــوافــقــة وزراء فـــي حــكــومــة الــعــاصــمــة 

على تسليم وزاراتهم.
وجــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي كــــان فيه 
مــبــعــوث الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــر، يـــعـــلـــن أنــــــه يـــخـــوض  ــلــ ــوبــ ــن كــ ــ ــارتـ ــ مـ
"مناقشات مكثفة" مع أعضاء في برلمان 
طبرق )شرق( "لاعتماد حكومة الوفاق 
 اللقاء الذي عقد في 

ّ
الوطني"، مؤكداً أن

في  الــبــارزة  الشخصية  مــع  اسطنبول 
عبدالكريم  ليبيا،  غــرب  وفــي  طرابلس 

بلحاج، كان "بناء".
تـــزامـــنـــا، كــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عبد 

أساسه هذه الحكومة.
ــتـــطـــورات الــتــي  ــد تــعــكــس مــعــظــم الـ وقــ
ــراج،  ــ ــــسـ شـــهـــدتـــهـــا طــــرابــــلــــس، عــــــزم الـ
بــالــتــنــســيــق مـــع كـــوبـــلـــر، عــلــى إظــهــار 
ســلــطــة فــريــقــه عــبــر عــقــد ســلــســلــة من 
ــقــــاءات مــــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة  ــلــ الــ
وعـــمـــداء بــلــديــات، ومــــدى الــدعــم الــذي 
مجمل  وفــي  العاصمة  داخــل  ينالونه 
وخصوصاً  لليبيا،  الــغــربــيــة  المنطقة 
 أعضاء في 

ّ
 هناك أحاديث تفيد بأن

ّ
أن

حكومة طرابلس وقيادات أمنية باتوا 
مستعدين للتعاون مع السراج، وذلك 
الرافضين  خانة  فــي  لوضعهم  تجنباً 
لها، مع ما يعنيه ذلك من ضمهم إلى 
ــذي ســيــاحــق بــالــعــقــوبــات  ــ الـــفـــريـــق الـ

الأوروبية والدولية.

ــال مـــوســـى الـــكـــونـــي، نـــائـــب رئــيــس  ــ وقـ
الــــــوزراء فـــي حــكــومــة الـــســـراج وعــضــو 
المجلس الرئاسي: "بدأنا العمل فعليا 
اتنا هنا، لكن  اليوم". وتابع "نعقد لقاء
مقرنا هــو طــرابــلــس بشكل عـــام. المهم 
العمل من  ليس ان نخرج وان نحاول 
الخارج الان، المهم ان نعمل فقط". وعن 
الكوني:  قال  موقف حكومة طرابلس، 
"لا بـــد مـــن تــســلــيــم الــــــــــوزارات، ونــحــن 
وزرائــنــا،  بــن  اجتماعا  قريباً  سنعقد 
والــــــــــوزراء هـــنـــا المــســتــعــديــن لــتــســلــيــم 

وزاراتهم".
بــالــتــوازي مــع العمل القائم مــن داخــل 
طـــرابـــلـــس، فــــرض الاتــــحــــاد الاوروبــــــي 
عـــقـــوبـــات عــلــى رئـــيـــس بـــرلمـــان طــبــرق 
ــــرق( عــقــيــلــة صـــالـــح، وعــلــى رئــيــس  )شـ
برلمان طرابلس غير المعترف به نوري 
ابو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس، 
السراج  طالبا  اللذين  الغويل،  خليفة 
بــــمــــغــــادرة الـــعـــاصـــمـــة بــعــيــد وصـــولـــه 

اليها.
ــــدد مــجــلــس  ــيـــاق مــنــفــصــل، جـ ــــي سـ وفـ
الأمـــــن الــــدولــــي ولايـــــة لــجــنــة الــخــبــراء 
العقوبات  تطبيق  عــلــى  تــســاعــد  الــتــي 
المــتــرتــبــة عــلــى الـــقـــرار 1970 )الـــصـــادر 
تــمــوز  نـــهـــايـــة شـــهـــر  ــى  ــ إلـ ــام 2011(  ــ عـ
العقوبات تصدير  تلك  2017. وتشمل 
على  السلاح  وإستيراد  الليبي  النفط 
نـــحـــو غـــيـــر شــــرعــــي. ويـــســـمـــح الــــقــــرار 
لـــ"حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي" اســتــيــراد 
السلاح تحت إشــراف لجنة العقوبات 
ــر يــمــنــح اللجنة  ومــوافــقــتــهــا، وهـــو أمـ
يفرج  ولــم  ليبيا.  على  فعلية  وصــايــة 
المجلس عن الأرصدة الليبية المجمدة.
)الأخبار، أ ف ب(

النقدية الى المصارف".
الـــذي سُــجــل إلى   التطور الأبـــرز 

ّ
إلا أن

جــانــب جــــولات كــوبــلــر المــكــوكــيــة، كــان 
الـــجـــدال الـــذي دار بــن المــفــتــي، صــادق 
الــغــريــانــي، وحــــزب "الـــعـــدالـــة والــبــنــاء" 

)إخـــوان مسلمون(، وذلــك على خلفية 
انــتــقــاد الــغــريــانــي لـــ"حــكــومــة الــوفــاق"، 
وإعــانــه خمسة شــروط إضافية على 
"اتــفــاق الــصــخــيــرات" الـــذي قــامــت على 

فرض الاتحاد 

الأوروبي 

عقوبات على 

ثلاث شخصيات 

)أ ف ب(

اج يستقطب السياسيين إلى »قاعدته{
ّ
السر

القاهرة ــ الجزائر: تعاون لمواجهة »التهديد الليبي{

يوم أول ناجح لفائز السراج 

ولفريقه في طرابلس. لا 

خروج من القاعدة البحرية، 

بل عملية استقطاب 

لشخصيات سياسية 

ولمسؤولين إليها، في 

حراك يدعمه التهديد 

الأوروبي بالعقوبات. أما 

إقليمياً، فقد بدا التشاور 

المصري الجزائري لافتاً

ليبيا



إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
خزانين  وتركيب  لتقديم  العائد  العروض 
لمـــادة  الـــواحـــد  لــلــخــزان  م3  بــســعــة 16000 
الــفــيــول أويـــل فــي معمل الــجــيــة الــحــراري، 
مـــــــوضـــــــوع اســــــــــتــــــــــدراج الـــــــــعـــــــــروض رقـــــم 
قد   ،2015/12/26 تـــاريـــخ  ث4د/14158 
مددت لغاية يوم الاربعاء 2016/5/4 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 3.30 ب.ظ.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/3/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 583

إعلان 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

ــة  ــيـ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـ ــمـ ــكـ ــع: مـــحـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ المـ
الجعفرية 

ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة النبطية 
روسالو  الى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
ســانــو والـــفـــريـــدو بـــدرلـــن وســلــمــى روســـا 
بدرلين وماريا ميالا بدرلين مجهول محل 

الاقامة. 
ــلـــيـــك مـــــن حــســن  ــة عـ ــامــ ــقــ ــــوى المــ ــدعــ ــ فـــــي الــ
ابــراهــيــم بـــدر الــديــن بــمــادة اعــتــراض على 
 2016/257/460 اســـاس  ارث  حــصــر  قـــرار 
ــوم الــثــاثــاء  تــعــن مــوعــد الــجــلــســة فــيــهــا يـ
أو  حــضــورك  فيقتضي   2016/04/26 فــي 
ــال مـــن يــنــوب عــنــك الـــى قــلــم المحكمة  ــ ارسـ
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لاســـتـــام نــســخــة عن 
الـــدعـــوى والا اعــتــبــرت مبلغاً  اســتــحــضــار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الاصــــول،  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة وكـــــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة 

الاعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 
القطعي يكون صحيحاً.

النبطية في 29 اذار 2016
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســــتــــدراج عــــروض لـــشـــراء اجـــهـــزة فحص 

مرحلات حماية ومحولات شدة.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 35/ل.ل.
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق »12« 

ــــ المبنى المركزي.
الــعــروض هو  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2016/4/22 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/3/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 585

إعلان 
تبليغ مجهول محل الاقامة 

ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى احــمــد 
جــمــال شــحــرور مجهول محل الاقــامــة في 
ــن زيـــنـــب مسلم  الــــدعــــوى المـــقـــامـــة عــلــيــك مـ
ابراهيم بمادة نفقة زوجية وسوء معاملة 
 2016/264/467 اســاس  عــدم مساكنة  مــع 
ــوم الــثــاثــاء  تــعــن مــوعــد الــجــلــســة فــيــهــا يـ
او  حـــضـــورك  فــيــقــتــضــي   2016/4/26 فـــي 
ــال مـــن يــنــوب عــنــك الـــى قــلــم المحكمة  ــ ارسـ
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لاســـتـــام نــســخــة عن 
الـــدعـــوى والا اعــتــبــرت مبلغاً  اســتــحــضــار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الاصــــول،  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة وكـــــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة 
الاعــــانــــات فـــي المــحــكــمــة بــمــا فــيــه تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم
هشام فحص 
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للإيجار

للإيجار مكتب 40 م.م.، 
غرفتين ومطبخ وحمام، 

الكسليك، 
 سنتر مدبرّ، جهة

 الأوتستراد، ط. 1. هاتف:
03/363000

شقة للإيجار، كليمنصو، 
250 م2 )مربعّ(، ط 7، 
مفروشة، 3 غرف نوم، 
موقف، مولدّ، مكيفّ، 

بدون وسيط.
تـ 03/970024

)إيــلــي( خليل  إلــيــاس  الفقيدة  زوج 
مصري

أولادها: المهندس ادكار وأولاده
الدكتور جو وعائلته

غريس زوجة سمير ندّاف وعائلتها
المــرحــومــن بطرس  أشــقــائــهــا  أولاد 

وهند وآدال
انطوان  المرحومين  عائلة  أسلافها 

وميشال وكابي المصري
ابــنــة حميها أولاد المــرحــومــة إيــان 

أرملة نصري رباط وعائلاتهم
وانسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من 
الــحــزن والأســـى فقيدتهم المــأســوف 

عليها المرحومة
وداد )أوديت( طنوس الشويري

زوجة إيلي خليل المصري
المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
 2016 آذار   28 فــيــه  الـــواقـــع  الاثـــنـــن 
يحتفل  الدينية.  واجباتها  متممة 
بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا الــســاعــة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل ظــهــر يــوم 
كنيسة  فــي   2016 نيسان   2 السبت 
سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، 

طريق الشام مقابل المتحف.
تقبل التعازي يوم الأحد 3 الجاري 
البشارة  سيدة  كنيسة  صالون  في 
الشام  طــريــق  الكاثوليك،  للسريان 
مــقــابــل المــتــحــف ابـــتـــداء مــن الــســاعــة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساء.

انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 
الغالي المرحوم:

الحاج قاسم محمد الشيخ علي
)أبو سامي(

الــدكــتــور  المــهــنــدس ســامــي،  أولاده: 
غــــســــان، الـــدكـــتـــور مــــوســــى، الـــحـــاج 
ــبــــاس، وعــيــســى  خـــضـــر، مـــحـــمـــد، عــ

الشيخ علي.
ابنتاه: سامية زوجة عاطف علامة 

وعايدة زوجة جهاد عوالي.
الحاج  الكريم،  الحاج عبد  أشقاؤه: 
تــــوفــــيــــق، الـــــحـــــاج عــــلــــي، إبــــراهــــيــــم 

والمهندس جميل،
والمرحومون: يوسف، نعيم ورفيق.

يــــــوارى الـــثـــرى الـــيـــوم الــجــمــعــة في 
ــار الـــســـاعـــة  ــ ــــصــ ــه أنــ ــدتــ ــلــ ــة بــ ــانــ ــبــ جــ

الحادية عشرة قبل الظهر.
ــنـــزل الــفــقــيــد  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـ

الكائن في أنصار ــــ الشارع العام.
تـــصـــادف نـــهـــار الأحـــــد الــــواقــــع فيه 
أيــام  مــرور ثلاثة  2016/4/3 ذكــرى 
على وفاته، وبهذه المناسبة ستتلى 
ــه الـــطـــاهـــرة آي مـــن الــذكــر  ــ عـــن روحـ
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
العاشرة  الــســاعــة  أنــصــار  حسينية 

والنصف صباحاً.
الآســفــون: آل الشيخ عــلــي، آل مكي، 
آل  عــامــة،  آل  آل علوية،  آل معنقي، 
عوالي وعموم أهالي بلدتي مارون 

الراس وأنصار.

رقد على رجاء القيامة المرحوم
إلياس فارس سعاده

ـــ  للعلمانيين  فرنسيس  مار  رهبنة 
زوق مكايل

زوجته آمال فؤاد أبو جودة
ــراي  ــ ــيـ ــ ابــــــنــــــه فـــــــــــارس وزوجــــــــتــــــــه مـ

طرابلسي وعائلتهما
الحلو  بناته: ســوزان زوجــة روبير 

وعائلتهما
ــــاش  ــدكـ ــ ــال الـ ــيــــشــ ــا زوجـــــــــة مــ ــرنــ ــيــ مــ

وعائلتهما
ألين زوجة جو ديب وعائلتهما

ــوم جــــــورج:  ــ ــرحــ ــ أرمـــــلـــــة شـــقـــيـــقـــه المــ
ــر وأولادهــــــــــــــــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــت صـ ــ ــيـ ــ ــ ــورجـ ــ ــ جـ

وعائلاتهم
سمعان  أرملة  جورجيت  شقيقاته: 

أبو جودة وأولادها وعائلاتهم
هـــــــــــدى زوجــــــــــــــة يـــــــوســـــــف كــــنــــعــــان 

وأولادهما وعائلاتهم
منى زوجة جرجي عوده وأولادهما 

وعائلاتهم
ســعــاد  المــــرحــــومــــة  شــقــيــقــتــه  أولاد 

أيوب البعينو وعائلاتهم
نــهــى  ــة  ــ ــومـ ــ ــرحـ ــ المـ شـــقـــيـــقـــتـــه  أولاد 

جوزف خليل وعائلاتهم
ــو جــــوده  ــ أبـ مــــوريــــس  أولاد حــمــيــه 

وعائلته
المرحومة صونيا  ابنة حميه  أولاد 

اسكندر أبو جوده وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعونه إليكم

ــقــــام الــــصــــاة لــــراحــــة نـــفـــســـه يـــوم  تــ
الــســاعــة   2016 نـــيـــســـان   2 الـــســـبـــت 
الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة 

المعونات الرعائية، زوق مكايل.
تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت 
في   2016 نيسان  1 و2 و3  والأحـــد 
صالون رعية سيدة المعونات، زوق 
العاشرة  الساعة  من  ابــتــداءً  مكايل 

صباحاً ولغاية السابعة مساء.

زوجـــــة الــفــقــيــد: جــانــيــت طــانــيــوس 
كحاله

مــتــى  ــوان  ــ ــطــ ــ انــ ــنــــدس  ــهــ المــ أولاده: 
وعائلته

نضال متى وعائلتها
المــــرحــــوم  شــقــيــقــه  أولاد  شـــقـــيـــقـــاه: 

المخرج الياس متى وعائلاتهم
متى  حبيب  المــرحــوم  شقيقه  أولاد 

وعائلاتهم
ــــى، كـــحـــالـــه،  ــتـ ــ وعـــــمـــــوم عـــــائـــــات مـ
ــر، قـــاصـــوف،  ــاهـ ــاب، ضـ ــ ــوري، ديــ ــ خــ
بــومــلــحــم، صــلــيــبــا، مـــرهـــج، نــصــره، 
معوض، ابي عبدالله، سابا، واكيم، 
هــاشــم، ابـــي نــصــر وعــمــوم عــائــات 
في  وأنــســبــاؤهــم  وقيتولي  المريجة 
الـــوطـــن والمـــهـــجـــر يــنــعــون فــقــيــدهــم 

الغالي المرحوم
منصور حنا متى

المــنــتــقــل الــــى رحــمــتــه تــعــالــى نــهــار 
مــتــمــمــا   2016 آذار   31 الـــخـــمـــيـــس 

واجباته الدينية.
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الثالثة والــنــصــف مــن بعد  الــســاعــة 
ظــهــر يـــوم الــســبــت 2 نــيــســان 2016 
ــــ رومــيــه، ثم  فــي كنيسة مـــار عــبــدا 
ــوارى الـــثـــرى فـــي مـــدافـــن الــعــائــلــة،  ــ يـ

رأس النبع.
تقبل الــتــعــازي فــي صــالــون كنيسة 
أول  الجمعة  اليوم  مارعبدا، روميه 
نــيــســان مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة حتى 
السادسة مــســاءً، ويــوم السبت قبل 
الدفن إبتداءً من الحادية عشرة قبل 
ــد 3 نــيــســان من  الــظــهــر، ويــــوم الأحــ
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

ولغاية السادسة مساءً.

الجمعة  1  نيسان  2016  العدد  2852

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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الفورمولا 1

ــي عـــالـــم الــفــئــة  فـــــانـــــدورن بــــدايــــاتــــه فــ
الأولى بدلًا من ألونسو.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: »بعد 
إجراء فحوص هذا الصباح في المركز 
الطبي لحلبة البحرين الدولية، تقرر 
أن ســائــق مــاكــاريــن هــونــدا فرناندو 
يــــشــــارك فــي  يــنــبــغــي أن  ألـــونـــســـو لا 
سباق جائزة البحرين هذا الأسبوع«، 
وطلب »إجــراء صورة جديدة للصدر 
قبل جائزة الصين الكبرى )17 نيسان 
إلــى نتائجها  المــقــبــل(، وســـوف ينظر 

قبل ذلك للسماح بمشاركته«.
وعــلــى صــعــيــد الــســبــاق، يــبــدو فــريــق 
مــرســيــدس مــرشــحــا مــجــدداً للخروج 
الثانية بعد إحــراز  المرحلة  فــائــزاً مــن 
ســـائـــقـــيـــه الألمــــــانــــــي نـــيـــكـــو روزبـــــــــرغ 

فرناندو  الإسباني  غياب  نبأ  خطف 
ألــــونــــســــو، بـــطـــل الـــعـــالـــم مــــرتــــن، عــن 
جــــائــــزة الـــبـــحـــريـــن الـــكـــبـــرى، المــرحــلــة 
للفورمولا  العالم  بطولة  من  الثانية 
1، الأنــظــار مــن الــســبــاق الـــذي سيقام 

الأحد المقبل على حلبة صخير.
ولـــــــن يـــتـــمـــكـــن ألــــونــــســــو مـــــن خــــوض 
السباق لأسباب طبية نتيجة حادثه 
الــدرامــاتــيــكــي فــي جــائــزة أوســتــرالــيــا 

الافتتاحية للموسم.
ــان:  ــيـ ــن فــــي بـ ــاكــــاريــ ــه مــ ــقـ ــريـ وقـــــــال فـ
»نتيجة قـــرار أطــبــاء الاتــحــاد الــدولــي 
لــــلــــســــيــــارات، لـــــن يـــــشـــــارك فــــرنــــانــــدو 
الكبرى  البحرين  جائزة  في  ألونسو 

.»2016
ــيــــخــــوض الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ســتــوفــيــل  وســ

ــــويـــــس هـــامـــيـــلـــتـــون  والــــبــــريــــطــــانــــي لـ
المـــــركـــــزيـــــن الأولـــــــــــن عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
ــة الأولـــــــــــى، إلا فـــــي حــــال  ــلــ ــرحــ فـــــي المــ
نــجــاح فـــيـــراري مـــع ســائــقــهــا الألمــانــي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فــيــتــيــل فــــي الــــوقــــوف 

بوجه أبطال العالم.
فــــريــــقــــه  أن  ــــون  ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ هـ واعــــــتــــــبــــــر 
ســيــواجــه مــنــافــســة قــويــة مــن فــيــراري 
فــي الــســبــاقــات المــقــبــلــة، مــضــيــفــا: »أنــا 
مــتــشــوّق لــلــمــزيــد مــن المـــعـــارك المثيرة 
بـــن الــفــريــقــن، عــلــى غــــرار مـــا حصل 
في ملبورن. أتوقع أن نشهد منافسة 
شــديــدة بــن مــرســيــدس وفــيــراري في 
بــعــض الـــســـبـــاقـــات، وهـــــذا أمــــر مثير 

للغاية«.
السباق  يــكــون  أن  هاميلتون  وتــوقــع 

البحريني حامياً ومشوقاً، فيما رأى 
روزبــــرغ أن الــفــريــق الإيــطــالــي »شــكّــل 
تــهــديــداً حقيقياً لــنــا فــي أوســتــرالــيــا، 
قوية  المعركة ستكون  أن  يؤكد  وهــذا 

هذا الموسم«.
وواصــل: »دخلت في منافسة شديدة 
الموسمين  فــي  البحرين  خــال ســبــاق 
المنصرمين، إن كــان مع لويس أو مع 
مواجهة  أتوقع  لذلك  فــيــراري،  ثنائي 
قـــــويـــــة جــــــديــــــدة فــــــي ســـــبـــــاق نـــهـــايـــة 

الأسبوع«.
وتقام التجارب الحرة الأولى للسباق 
اليوم الساعة 14,00 بتوقيت بيروت، 
الــســاعــة 18,00، والــتــجــارب  والــثــانــيــة 
الــرســمــيــة غـــداً الــســاعــة 18,00 أيــضــا، 

والسباق الأحد في التوقيت عينه.

سباق البحرين الأحد من دون ألونسو

سيغيب ألونسو جراء حادثه الخطير في أوستراليا )أ ف ب(

إلى  بالنسبة  عادياً  الثلاثاء  مساء  يكن  لم 

أعاد  ــذي  ال غوتزه  ماريو  الألماني  النجم 

الوصل مع شباك ملعب »اليانز ارينا«، ليرسل 

الــى جوسيب غــوارديــولا،  رســالــة واضــحــة 

ويفتح النار على الأخير من قبل الغاضبين 

منه لتجاهله »السوبر ماريو«

البطولات الأوروبية الوطنية

م
ّ
شربل كري

»مما لا شك فيه أن كل لاعب بحاجةٍ الى 
ثقة مدربه«. بهذه الكلمات، بادر ماريو 
ــاراة  ــبـ ــــى الـــتـــصـــريـــح عـــقـــب مـ غــــوتــــزه الـ
-4( إيطاليا  مــع  ألمانيا  بــاده  منتخب 

ــع بـــروعـــة على  ــ
ّ
ــام، حــيــث وق ــ 1( قــبــل أيـ

أحــــد أهـــدافـــهـــا. كــثــيــرون رأوا فـــي هــذا 
الــــكــــام »لـــطـــشـــة« لـــلـــمـــدرب الإســـبـــانـــي 
جــــوســــيــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، الــــــــــذي بــــات 
ليس في حساباته  أن غوتزه  واضحاً 
هــذا المــوســم، وبالتالي بــات أحــد أكثر 
اللاعبين موهبة في كرة القدم الألمانية 
أسيراً لمقاعد البدلاء، لا بل إن كابوسه 
التصق بمقعد  أســوأ بكثير لأن اسمه 
الاحــتــيــاط، لــدرجــةٍ بـــات مــن الــنــادر أن 

نراه فيها على أرض الملعب.
ــي المـــنـــتـــخـــب الألمـــانـــي  ــــت أنـــــه فــ ــــافـ والـ
تــخــتــلــف الأمـــــور كــثــيــراً، حــيــث يعطي 
الــذي حمله   لغوتزه، 

ً
يواكيم لوف ثقة

وألمــــانــــيــــا الــــــى وضــــــع نـــجـــمـــة ذهــبــيــة 
القميص الأبــيــض، عندما  رابــعــة على 
التاريخي  الأزلــي بهدفه  أصــاب المجد 
فـــي المـــرمـــى الأرجــنــتــيــنــي فـــي المـــبـــاراة 
النهائية لكأس العالم 2014. لكن هناك 

فـــي قــمــيــص بـــايـــرن مــيــونــيــخ، سقطت 
ــبــــة غـــــوتـــــزه وســــقــــطــــت ســمــعــتــه  مــــوهــ
ــــى »مــيــســي  ــتـــه الـ ــوّلـ ــتـــي حـ الـــكـــبـــيـــرة الـ
الهدف  ذاك  تسجيله  بمجرد  ألمــانــيــا« 
الــشــهــيــر الـــــذي هــــزم مــنــتــخــب ميسي 

الحقيقي.
من هنا، لا يخفى أن باب الخروج من 
بافاريا بات مفتوحاً أمامه، وهو الذي 
خاض مع بايرن 105 مباريات )سجل 
34 هــدفــا ومـــرر 21 كــرة حــاســمــة( منذ 
وصوله إليه من بوروسيا دورتموند، 
لــكــن الأهــــم هـــو أنــــه لـــم يــلــعــب مــــدة 90 
دقيقة إلا في 40 مباراة فقط. والأكيد 
ــرقــــم 90 مــــجــــدداً عــلــى  ــرى الــ ــ ــه لــــن يـ ــ أنـ
اللوحة الإلكترونية وهو موجود على 
أنـــه في  المستطيل الأخـــضـــر، والــدلــيــل 

غوتزه يفتح النار على غوارديولا بهدف

لعب غوتزه 105 مباريات مع بايرن، 40 منها فقط لمدة 90 دقيقة )أرشيف(

برنامج بطولتَي ألمانيا وفرنسا
غوتزه أمام إثبات نفسه 

 
ً
مع بايرن وإلا اعتبر فاشلا

مثل بودولسكي

المــبــاراة أمــام فــيــردر بريمن لــم يشركه 
غــوارديــولا لأكــثــر مــن 53 دقــيــقــة، وهو 

الأمر المثير للاستياء لأي لاعب.
ــه الصغيرة 

ّ
غــوتــزه الــــذي تــخــدمــه ســن

ــا( لإعـــــــادة إطــــــاق مــســيــرتــه  ــامــ )23 عــ
بشكلٍ أصـــح، يــبــدو أمـــام مفترق طرق 
الــوجــهــة  مــن خــالــه يمكنه أن يــخــتــار 
ــه، لــكــن مـــا هـــي الــخــيــارات  المــنــاســبــة لــ

المتوافرة أمامه؟
يـــكـــون  قـــــد  شـــــك  بـــــا  الأول  ــار  ــيــ ــخــ الــ
الـــذي ينتهي عقده  بــايــرن  البقاء مــع 
معه فــي نهاية المــوســم المــقــبــل، حيث 
سيكون لاعباً حــراً. والأكيد أن هدف 
غوتزه ليس الانتقال من دون مقابل 
ــــوق الانـــتـــقـــالات،  أو الــــوجــــود فــــي سـ
بــل هــو إثــبــات نفسه مــع »هــولــيــوود 
ســتــلــتــصــق  وإلا  ــة«،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ الــــكــــرة 
صفة الفشل به الى الأبــد، تماماً كما 
حـــدث مــع لــوكــاس بــودولــســكــي الــذي 
ــع الـــبـــايـــرن  ســـجّـــل مــــــــروراً مــخــيــبــا مــ
ــــدى قــــدومــــه فــــي كــــولــــن. فـــهـــنـــاك فــي  لـ
ــو ارتــــــداء  ــبـــن هــ ألمــــانــــيــــا، حـــلـــم الـــاعـ
ببطل  الخاص  الأحمر  القميص  ذاك 
لسان  يقول  بينما  »البوندسليغا«، 
الــقــدمــن في  عـــدم تثبيت  إن  حــالــهــم 
استحقاق  عدم  يعني  أرينا«  »أليانز 

اللاعب الوجود على أعلى مستوى.
وبما أن غوارديولا الذي نسي عبارته 
غوتزه«،  ماريو  »أحــب  سابقاً  الدائمة 
نسي هذا الحب وسيرحل عن الفريق 

ألمانيا )المرحلة 28(

- الجمعة:
باير ليفركوزن - فولسبورغ )21,30(

- السبت:
بــايــرن مــيــونــيــخ - أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 

)16,30(
هانوفر - هامبورغ )16,30(

ماينتس - أوغسبورغ )16,30(
دارمشتات - شتوتغارت )16,30(

إنغولشتات - شالكه )16,30(
ــيــــردر بــريــمــن  بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد - فــ

)19,30(

- الأحد:
برلين  هيرتا   - مونشنغلادباخ  بــوروســيــا 

)16,30(
هوفنهايم - كولن )18,30(

فرنسا )المرحلة 32(

- الجمعة:
موناكو - بوردو )21,30(

- السبت:
باريس سان جيرمان - نيس )18,00(

غانغان - مونبلييه )21,00(
رين - ريمس )21,00(
تروا - أنجيه )21,00(

تولوز - كاين )21,00(
غازيليك أجاكسيو - سانت إتيان )21,00(

- الأحد:
نانت - ليل )15,00(

باستيا - مرسيليا )18,00(
لوريان - ليون )22,00(

فـــي الــصــيــف، فـــإن غـــوتـــزه قـــد يــجــد أن 
ــة الـــطـــريـــق  ــ ــدايـ ــ ــــو بـ ــــب« هـ ــيـ ــ خـــــــروج »بـ
المـــفـــتـــوح بــالــنــســبــة إلـــيـــه لـــلـــعـــودة الــى 
التألق، وذلك مع قدوم المدرب الإيطالي 

كارو أنشيلوتي الذي لم يوضح حتى 
النجم الشاب مع  الآن موقفه من بقاء 

الفريق من عدمه.
ــذي يــرتــبــط  ــ ــ ــانـــي، والـ ــثـ ــا الـــخـــيـــار الـ ــ أمـ
بالموسم الحالي، فهو عدم الاستسلام 
لـ«بطش« غــوارديــولا، الــذي ومع بروز 
غــوتــزه مــع »المــانــشــافــت« أصــبــح تحت 
ــيـــران الــكــثــيــريــن مـــن مــحــبــي الــاعــب  نـ
الــذيــن يــطــالــبــون بــإعــطــائــه دوراً أكــبــر. 
وهــنــا عــلــى غـــوتـــزه الــقــتــال للحصول 
عـــلـــى مــــركــــزٍ أســــاســــي فــــي الــتــشــكــيــلــة، 
ــدا واضــــحــــا أن  ــ وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا بـ
غوارديولا لا يأبه لوجوده خلفه على 
مــقــعــد الــــبــــدلاء، إذ حــتــى عــنــدمــا عــاد 
الــفــرنــســي فــرانــك ريــبــيــري بــعــد غــيــابٍ 
طويل بسبب الإصابة وجد نفسه في 
الــذي صعبت  الحسابات قبل غــوتــزه، 
الفرنسي  بــروز نجم  مهمته أيضاً مع 

الآخر كينغسلي كومان.
ــر، فــهــو  ــ ــيــ ــ ــا الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث والأخــ ــ أمــ
ها، 

ّ
الخروج من بافاريا ومن ألمانيا كل

ــمَ لا الالـــتـــحـــاق بــيــورغــن كـــلـــوب من  ــ ولـ
جديد؟ وهــذه المــرة في ليفربول، حيث 
ــانــــي إبــــــراز مــوهــبــة  يــمــكــن المــــــدرب الألمــ
، وهو الذي تحوّل بقيادته 

ً
غوتزه ثانية

إلى أحد أبرز نجوم اللعبة في العالم.
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السلة اللبنانية

م اللاعبون بمبالغ قياسية عند أيّ  يُغرَّ
ردّ فعل على أخطاء الحكام التي تقارب 
 

ّ
ــض

َ
المـــجـــازر فـــي مــــرات عــــدة. كــذلــك يُــغ

الــذي نعتبر  النظر عن الحكم المعتدي 
أنه يسرق تعب النوادي وأموالها دون 

أي رقيب أو حسيب.
لـــــذلـــــك، لـــــم نــــقــــدم أي اعــــــتــــــراض عــلــى 
المجزرة التحكيمية التي حصلت خلال 
 عــلــى الــهــواء، 

ً
مــبــاراة منقولة مــبــاشــرة

لأن اعــتــراضــنــا لـــن يــكــون ســـوى ورقـــة 
يتلهى بها اتحادنا ويستهزئ بنا كما 
الأخـــرى.  الشقيقة  الــنــوادي  مــع  حصل 
لــــذا، وحــفــاظــا عــلــى كــرامــتــنــا وصــــورة 

فـــــاز المـــتـــحـــد عـــلـــى مــضــيــفــه هــوبــس 
المــر،  قــاعــة مجمع ميشال  فــي   72-83
ضــمــن مــبــاريــات المــرحــلــة الأولــــى من 
لــبــنــان في  لبطولة  المــجــمــوعــات  دور 

كرة السلة، ضمن المجموعة الأولى.
كـــان افــضــل مــســجــل فـــي الــلــقــاء لاعــب 
ــوان بـــربـــور  ــ ــطـ ــ ــيــــركــــي أنـ هــــوبــــس الأمــ
برصيد 29 نقطة، كما سجّل مواطنه 
الفائز،  ولــدى  نقطة.   15 بيرد  ويليام 
كــان الأمــيــركــي رامــيــل كـــوري الأفضل 
ـــ22 نــقــطــة، وســـجّـــل مــواطــنــه مايكل  بــ

تايلور 15 نقطة.
ــيــــوم عــنــد  ــلـــة عـــنـــد الــ وتــخــتــتــم المـــرحـ
بــن  قـــــــوي  ــاء  ــقــ ــلــ بــ  17.45 ــــة  ــاعـ ــ ــــسـ الـ

الرياضي والحكمة في المنارة.
من جهة أخرى، فتح بيبلوس النار على 
الحكام ومن خلفهم اتحاد اللعبة بعد 
خــســارتــه أمـــام مضيفه الــتــضــامــن أول 
من أمس، إذ أصدرت إدارة النادي بياناً 
جاء فيه: »نستهل بياننا بالإشارة إلى 
المستوى التحكيمي الكارثي الذي يهدد 
بــنــســف بــطــولــة لــبــنــان فـــي كــــرة السلة 
ــة الأولــــــى، وخــصــوصــا  ــنـــوادي الـــدرجـ لـ
أننا اعتدنا من الاتحاد عــدم درس أي 
والدليل  المــطــلــوبــة،  بالجدية  اعــتــراض 
على ذلك أننا لم نسمع يوماً بمعاقبة 

أي حكم مهما كان خطأه كبيراً.
وبالعكس، عوضاً عن محاسبة الحكام، 

التسليم  فضلنا  الحقيقية،  السلة  كرة 
بــأمــرنــا إلــــى المــشــاهــديــن لــلــحــكــم على 
التحكيم وأداء الاتحاد لكونهم الأجدر 

بالحكم على كل تلك السرقات.
كذلك لا ننسى يوم أتحفنا الاتحاد أو 
مصادره وقت أصدرنا بياننا السابق 
على  فرضت  التي  بالعقوبات  المتعلق 
نادينا عقب مباراتنا مع فريق هوبس 
أعــادوا مشاهدة شريط  أنهم  الشقيق، 
ــرارات  المـــبـــاراة وحــكــمــوا يــومــهــا بـــأن قــ
ــكـــم كــــانــــت بــمــجــمــلــهــا صــحــيــحــة.  الـــحـ
وســؤالــنــا الــيــوم: مــن أيــن أتـــوا بشريط 
تلك المباراة، إذ لم يكن هناك أي كاميرا 

اللبنانية  للمؤسسة  أكــان  الملعب،  فــي 
غــيــرهــا. ختاماً نطلب من  أم  لــإرســال 
الاتحاد الكف عن الاستهزاء بمصالح 
ــرأي الــعــام، ونــقــول لــه: هذه  الأنــديــة والـ
الفرصة الأخيرة لتقويم مسار البطولة 
ــــاك بـــالمـــبـــاشـــرة  ــهــ ــ ــن الــ ــ ــا مــ ــ ــاذهــ ــ ــقــ ــ وإنــ
ــقــــدام حــكــام  ــتــ بـــــإجـــــراءات جــــديــــة، واســ
أجانب، ونبلغكم وبكل أسف أن ثقتنا 
بحكامنا الوطنيين قد سقطت. قد يرد 
المــالــيــة،  بضائقته  متحججاً  الاتـــحـــاد 
ونحن نذكره بإنفاق حقوقنا من النقل 
غير  الإعــانــيــة  والــرعــايــة  التلفزيوني 
المــوزعــة عــلــى أصــحــابــهــا، عــلــى حماية 

البطولة وإيصالها إلى برّ الأمان«.
إداريــــــــا، لـــم يــكــتــمــل نـــصـــاب الــجــمــعــيــة 
العمومية العادية للاتحاد المقررة أول 
من أمس، لتكون الهيئة العامة مدعوة 
ــمـــاع ثــــــانٍ يــعــقــد يـــوم  ــتـ حــكــمــا إلـــــى اجـ
الأربعاء 6 نيسان المقبل )حضور ثلث 
مــجــمــوع عـــدد الأصــــوات زائــــداً واحـــداً( 

دون الحاجة إلى توجيه دعوة ثانية.
كـــذلـــك لــــم يــكــتــمــل نـــصـــاب الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــتـــعـــديـــل الـــنـــظـــام الـــعـــام. 
الــعــامــة مدعوة  الهيئة  تــكــون  وبــذلــك، 
الحاجة  ثــانٍ دون  اجتماع  إلــى  حكماً 
إلــــى تــوجــيــه دعــــوة ثــانــيــة يــعــقــد يــوم 
المقبل  6 نيسان  فيه  الــواقــع  الأربــعــاء 
بنصاب مجموع النصف زائداً واحداً.

المتحد يفوز على هوبس وبيبلوس يهاجم الحكام

ثأر المتحد لخسارته امام هوبس في الدوري المنتظم )سركيس يريتيسيان(

كلمات متقاطعة

1- إحدى الولايات المتحدة الأميركية عاصمتها هارتفورد – 2- إسم الأرياف في العراق – خلاف 
ستعمل كسدادات للقناني – 4- 

ُ
بُعد – 3- بدون مقابل – مادة مطاطة تستخرج من لحاء البلوط ت

عاصمة بشكيريا الروسية – جرع الماء الموجود في الكأس – 5- عمر – مدينة نيجيرية في الشمال 
– من الأمراض – 6- مدينة مصرية بمحافظة سوهاج – آجر أو قرميد – 7- إحدى الإمارات العربية 
المتحدة – عائلة لاعب كرة قدم أوسترالي – 8- أمر مخفي ومكتوم – عاصمة عربية – 9- مسلك 
طويل ضيّق – حصة ونصيب في نظام إنتخابي – 10- يجري في العروق – حبوب الذرة المقليّة 

بلغة العامة

أفقيا

1- مدينة في وسط غانا الأفريقية – وجّه السهم أو الطابة الى مرمى الخصم – 2- خليج صغير – 
عرف بالديناميت 

ُ
عملة عربية – 3- طير له منقار طويل أو مادة متفجرّة تتخذ في نسف الصخور ت

– مدينة لبنانية – 4- عاصمة غينيا وأكبر مدنها – للنداء – 5- ربطة العنق بالأجنبية – اضطرم 
 

ّ
علق

ُ
وتلهبّ – زمان ما لا نهاية له – 6- من أعضاء الجسم – حدائد معقوفة مفردة أو مزدوجة ت

فيها اللحوم والذبائح – 7- جلد بعض الحيوانات – مدينة ايطالية مشهورة بقلعتها بمقاطعة 
ترينتو – 8- تفتح الصفحة – غطاء للرأس كالقبعة أحمر اللون على شكل مخروط ناقص تتدلى 
– قطعة موسيقية  النبات  9- سقي   – الــســوداء  الحريرية  الخيوط  الخلفي حزمة من  من جانبه 
مكتوبة لآلة أو لعدّة آلات موسيقية – 10- طبيب أندلسي وعالم بالنبات والصيدلة خدم الأيّوبيين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  سعود الفيصل 2- مرسيدس - حلو 3- يسير - أشج 4- مايند - رز - 5- ال - لن 
- واوي 6- لويز - نال 7- خط - واشنطون 8- مرجل 9- أرق - دير 10- بتتلج الدني

أفقيا

اب 2- عرس - لوط - رت 3- وسيم - مقت 4- دير الــزور 5- إد - ين - 
ّ

1-  سميّة الخش
أجاج 6- لسان - نشل 7- شدوان - دل 8- يحج - الطريد 9- صل - رو - رن 10- لويزيانا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2255شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ماركيز دو ساد

s u d o k u2 2 5 6

1011

2 2 5 6

2256مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ممثل مصري )1937-2013( عمل في المسرح والتلفزيون وعُرف بأدواره 
الكوميدية خاصة دور صديق البطل واتسم بنمطية الأداء مع خفة الظل  

5+2+4+3+10 = شيطان ■ 8+7+11+9 = ذو الصوت العالي ■ 1+3+5+6 
= سطر بالأجنبية

نتائج اللوتو اللبناني 

7141723263322

جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
الــنــتــيــجــة على  الـــرقـــم 1392 وجـــــاءت  ــدار  لـــإصـ

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 7 - 14 - 17 - 23 - 26 - 33 الرقم 

الإضافي: 22
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مع 

الرقم الإضافي(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ - قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـــمـ
164.437.523 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 164.437.523 ل. 

ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ - قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـــمـ
66.563.280 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.377.260 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيــــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالــ ــمــ قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز الإجــ
66.563.280 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.755 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 37.928 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ - قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـــمـ
198.728.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 24.841 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

- المــبــالــغ المــتــراكــمــة لــلــمــرتــبــة الأولــــى والمــنــقــولــة 
للسحب المقبل: 2.671.858.857 ل. ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1392 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 94606

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75.000.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4606.

- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 606.

* الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 06.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
 25.000.000 المــقــبــل:  للسحب  المــتــراكــمــة  المــبــالــغ 

ل.ل.

نتائج يومية
ــيــــة« رقـــــم 52  جـــــرى مــــســــاء أمـــــس ســـحـــب »يــــومــ

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 201

• يومية أربعة: 7319
• يومية خمسة: 71928

النبي شيت يستضيف

السلام زغرتا اليوم

تفتتح اليوم المرحلة الـ 16 من الدوري اللبناني 
لكرة القدم بلقاء صعب في البقاع بين النبي 
شيت السادس بـ 23 نقطة وضيفه السلام 

زغرتا العاشر بسبع نقاط عند الساعة 
15.30، وهو التوقيت الذي ستنطلق فيه جميع 

مباريات المرحلة التي تقام كل مبارياتها 
الساعة 15.30. وتستكمل المرحلة السبت 

بثلاث مباريات، فيلعب الأنصار الرابع بـ30 
نقطة مع ضيفه الاجتماعي التاسع بـ13 نقطة 

على ملعب بيروت البلدي، ويلعب الحكمة 
الأخير بأربع نقاط مع شباب الساحل الخامس 

بـ28 نقطة على ملعب برج حمود، والصفاء 
المتصدر بـ37 نقطة مع الراسينغ السابع بـ17 

نقطة على ملعب صيدا.
وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي النجمة الثالث 
بـ32 نقطة مع الشباب الغازية الحادي عشر 

بست نقاط على ملعب طرابلس البلدي، بينما 
يلعب طرابلس الثامن بـ17 نقطة مع العهد 

الوصيف بـ 33 نقطة على ملعب برج حمود.
وفي الصالات، تنطلق غداً السبت سلسلة 

نهائي بطولة لبنان بين بنك بيروت والميادين، 
حيث ستقام المباراة الأولى على ملعب السد 
عند الساعة الخامسة. ويفوز باللقب الفريق 

الذي يسبق منافسه إلى الفوز في ثلاث 
مباريات من أصل خمس ممكنة.

الكرة اللبنانية
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مـــن الــعــمــل فــيــهــا بــخــلــخــلــة الــجــيــنــات 
المصرية الخاصة بالتسامح، وفرضت 
منظومة قيم بدأت بالحجاب وانتهت 
جديدة  بخميرة  لنا  وألــقــت  بالنقاب، 
للسلف والإخوان، سرعان ما انتشروا 
الشكلي  وتــديــنــهــم  بقيمهم  الــبــلــد  فــي 
ــن مـــشـــاهـــد  ــ ــم المــــســــتــــلــــب مــ ــرهــ ــهــ ــظــ ومــ
الصحراء قبل مئات السنين. منظومة 
راحت تضيق الحصار على المصريين 
الــديــن والأخـــاق، وتغلغلت في  باسم 
كل زاوية في البلد، في أجهزة الرقابة، 
والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والإعــــامــــيــــة 

والنشر الحكومي والخاص...

¶ لوحظ أن حملة التضامن مع ناجي أقوى 
من التضامن مع إسلام بحيري والشاعرة 

ــك أنّ  ــ ــرأيـ ــ ــل الـــســـبـــب بـ ــ فـــاطـــمـــة نـــــاعـــــوت٬ هـ
الأخيرين تعرضا للتابو الديني على عكس 

ناجي المتهم بـ »خدش الحياء العام«؟
ــذا يــؤكــد لــيــس فــقــط تــجــذر  طــبــعــا، وهــ
هذا التابو في وعي المجتمع فقط، بل 
أيضاً في ضمير كثيرين ممن يؤمنون 
بــحــريــة الــتــعــبــيــر، كــأنــهــم يــريــدونــهــا 
»حـــــريـــــة مـــــشـــــروطـــــة«. حــــريــــة مــهــذبــة 
ونظيفة وفق شروط ما. هذا الاختلاف 
فـــي درجــــة الــتــعــاطــف خــطــيــر جـــداً لأن 
سؤال التابو الديني في الحقيقة ليس 
انتهاكاً  أو  الــلــه أو ضــربــا  عــن  ســــؤالًا 
رؤيته،  لبعضهم  يحلو  كما  للشريعة 
بل هو غلاف كبير لأسئلة عديدة عن 
العدل، وأسباب الظلم والرحمة. وهي 
المرأة  أيضاً أسئلة عن المساواة، وحق 
فــــي مــجــتــمــعــات تــســتــقــوي عـــلـــى تــلــك 
ــديـــن، وعــن  الــحــقــوق بــاســم الــشــرع والـ
ــتـــي تـــضـــرب بـــهـــا الــســلــطــة  الــكــيــفــيــة الـ

القاهرة ــ نضال ممدوح 

¶ في »معبد أنامل الحرير«، كان »المتكتم« 
ــو المــنــع  ســيــد الــظــلــمــات يــــرى أنّ الأصـــــل هـ
ع فرغلي ولو 

ّ
والاستثناء هو الإباحة. هل توق

في أسوأ كوابيسه ما يجري الآن للمبدعين 
في مصر٬ أحمد ناجي نموذجاً؟

ــاء الـــجـــبـــاوي«  ــنــ ورغـــــم أنـــنـــي فـــي »أبــ
ثــم فــي »معبد أنــامــل الــحــريــر«، قدمت 
الآن؛ سواء  لما يحدث  تنبؤياً،  تصوراً 
فــي مــوضــوع كــتــب مــحــفــوظ أو سجن 
إطــــاق  ــقـــط  فـ أردت  ــنـــي  ــإنـ فـ الأدبـــــــــــاء، 
صيحة تحذير، ولم أرغب في التوقع. 
لم أتوقع شيئاً، فكل خبر من هذا النوع 
لا يزال يصيبني بالذهول، منذ واقعة 
نصر أبوزيد، وصــولًا إلى وقائع منع 
تدريس كتاب »الأيام« في المدارس عام 
2013، وســجــن الأديـــب كــرم صــابــر، ثم 
المفكر إسلام بحيري والشاعرة فاطمة 
ناجي.  أحمد  الــروائــي  وأخيراً  ناعوت 
إليّ يبدوان  المصادرة والمنع بالنسبة 
أخـــــبـــــاراً قــــادمــــة مــــن عــــصــــور مــحــاكــم 
التفتيش. أما سجن كاتب بسبب عمل 
ــي، فــهــذا عــمــل يــفــوق قـــدرتـــي على  ــ أدبـ
الإدراك. مع ذلك، إزاء ما يحدث حولنا 
مــــن مـــــحـــــاولات مــســتــمــيــتــة لــتــجــهــيــل 
ــات الــــعــــربــــيــــة بـــمـــســـاهـــمـــة  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ المــ
الــبــتــرودولار عبر تــواطــؤ الأنظمة مع 
ذلــك أو توظيف دعـــاة، أو ضــخ أمــوال 
لــإخــوان، أو التسلل المـــدروس للوعي 
ذلك  إزاء  ــك...  ذلـ التعليم، وخــاف  عبر 
كله، كان جلياً أننا لا بد من أن نواجه 

في النهاية هذا القدر التعيس.

¶ هـــل »الـــتـــابـــو« الـــديـــنـــي جــــزء مـــن الأزمــــة 
المطبقة على العالم العربي بخاصة مصر؟

عــلــى  ــفــــعــــل  الــ ردود  تــــابــــعــــي  ــا،  ــبــــعــ طــ
ــار  ــ ــبــ ــ ــــي )الأخــ ــاجـ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــوع أحـ ــ ــــوضــ مــ
2016/2/22( من الجمهور. ستجدين 
ــراً فــي  ــيــ ــثــ كـــلـــمـــة الـــــرذيـــــلـــــة تــــــتــــــردد كــ
الخطابات المتعاطفة مع حكم السجن. 
الأمــر نفسه كان جلياً خلال أزمــة كرم 
الشبيهة. لا  الظواهر  صابر، وفي كل 
يزال الكاتب في العالم العربي، بسبب 
إمّـــا للسجن أو  الــتــابــو، يتعرض  هــذا 
الــجــلــد أو الــقــتــل عــلــى يـــد الــجــهــلــة أو 
حتى على يد السلطات، وفي المنطقة 
تابو  ــه 

ّ
إن استثناء.  بــا  كلها  العربية 

ــدأب وبــتــمــويــل مــنــظــم، من  ــ يــتــغــذى بـ
جــهــات تــريــد تــهــيــئــة المــنــطــقــة للحكم 
الـــديـــنـــي، ويـــتـــغـــذى أيـــضـــا بــالــقــصــور 
الذاتي منذ أكثر من ثلاثة عقود، عبر 
نــظــم تــعــلــيــم تــلــقــيــنــيــة تــمــنــع التفكير 
بـــشـــريـــة  آلات  ــلــــق  خــ ــلــــى  عــ وتــــشــــجــــع 
قــابــلــة لــتــفــجــيــر نــفــســهــا والـــعـــالـــم في 
تــرفــل منطقتنا  لــحــظــة. وبــســبــبــه،  أي 
العربية السعيدة في بحيرات الركود 

والتخلف والظلم التي نعيش فيها.

ه يخشى 
ّ
¶ هناك اتهامات عديدة للنظام بأن

عداء المؤسسة الدينية، بخاصة السلفيين٬ لذا 
لا نرى سوى محاكمة من استجابوا لدعوة 
تجديد الخطاب الديني٬ بينما من يصرخون 

بتكفير الجميع هم أحرار٬ ما رأيك؟
وارد جداً طبعاً. الثقافة العامة للسلطة 
فــي مــصــر، كــانــت تــعــيــش عــلــى منطق 
دور  هــو  الدينية، وهــذا  السلطة  نفاق 
الأزهر السياسي بوضوح. وأخشى أن 
يكون هذا الأمر استمراراً لهذا المنطق 
الـــذي نعاني بسببه مــن هــذه المــآســي. 
ــبــــاه حـــقـــا أن الـــدعـــوة  ــتــ مــــا يــلــفــت الانــ
لــتــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، تناقضت 
المــتــاحــقــة  الأديــــــان  ازدراء  أحـــكـــام  مـــع 
الفترة  المجتمع خلال  بها  ابتلي  التي 
ــر  ــ  الأزهــ

ّ
ــرة، مــــا قــــد يــــوحــــي أن ــ ــيــ ــ الأخــ

يضغط لاســتــعــراض ســلــطــتــه. والأمـــر 
الـــثـــانـــي أن مــنــظــومــة الـــقـــضـــاء أيــضــا 
خصوصاً  تكوينها،  بحكم  محافظة 
ــأت بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــتــــي نــــشــ الأجـــــيـــــال الــ
وأقــصــد  مــصــر،  فــي  الليبرالية  الــفــتــرة 
الأربــعــيــنــيــات والــخــمــســيــنــيــات. هناك 
واقعة مهمة أشار إليها الكاتب حمدي 
ــع الــكــاتــب  أبـــوجـــلـــيـــل حــــن تـــعـــرض مــ
الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم أصــــــان لــلــتــحــقــيــق 
ــة لأعـــشـــاب  ــمـ ــيـ فــــي قــضــيــة روايـــــــة »ولـ
البحر«، فقد أشار أن التحقيق استمر 

مــعــه لمـــدة تــســع ســاعــات، وأن المحقق، 
وهــو الآن كــاتــب روائــــي، كــانــت أفــكــاره 
محافظة وإخوانية، آنذاك. لكن دعينا 
لا نــتــنــاســى فــــي الــــوقــــت نــفــســه كــيــف 
أن كــل هـــذه الــوقــائــع تــمــت بتحريض 
مــبــاشــر مـــن شــخــصــيــات فـــي المجتمع 
أيــضــا، كأغلب الــذيــن رفــعــوا الــدعــاوى 

القضائية على الكتاب والمفكرين.

فـــاتـــورة  يـــدفـــعـــون  المــثــقــفــن  أن  تــــرى  ألا   ¶
استعلائهم وهروبهم إلى عوالمهم المنفصلة 

عن الشارع؟
فــــي الــحــقــيــقــة المـــثـــقـــفـــون قــــد يــكــونــون 
ضــحــيــة اســـتـــعـــائـــهـــم، لـــكـــن دعـــيـــنـــا لا 
المجتمع  ضحايا  أســاســا  أنهم  ننسى 
المــثــقــف  دور  كـــــان  إذا  ــا.  أيــــضــ ــدنــــي  المــ
والنقد والتحذير،  الحرية،  الدفاع عن 
وإجلاء مفارقات المنظومة التشريعية 
المـــزدوجـــة، فــإنــه كـــان حــريــا بمنظمات 
فــي  دوراً  تــلــعــب  أن  المــــدنــــي  المــجــتــمــع 
ــات  ــ ــادرات لــحــل هــــذه الأزمـ ــبــ تــفــعــيــل مــ
ــتــــراحــــات واضــــحــــة لــتــغــيــيــر بــنــد  ــاقــ بــ
الدستور الثاني الخاص بدين الدولة، 
وإلــــغــــاء الـــقـــوانـــن المـــقـــيـــدة لــلــحــريــات، 
لأنهم  لدعمها،  المثقفين  دور  يأتي  ثــم 
فـــي الــنــهــايــة أفــــــراد ولـــيـــســـوا كــيــانــات 
ــك عــلــى  ــ ــا يــنــســحــب ذلـ ــمــ مــنــظــمــة. وربــ
اتـــحـــاد الـــكـــتـــاب الـــــذي كــــان مــحــســوبــا 
على السلطة باستمرار، وتعتمد قوته 
على رئيسه، ولكنه ككيان لم يفعل ما 
ينبغي أن يقوم به لإيقاف حالة العنف 
المــجــتــمــعــي والـــتـــشـــريـــعـــي ضــــد حــريــة 

التعبير.

ناجي  أنّ حبس  باتجاه  تدفع  آراء  هناك   ¶
فيها  هاجم  التي  مقالاته  خلفية  على  جــاء 
السعودية ووصفها بأنها وجه الوجه الآخر 

لـ »داعش«٬ ما رأيك؟
أتــســاءل  كنت  وإن  لا شــيء مستبعداً، 
أيــــضــــا فـــــي الـــنـــهـــايـــة مـــــن هـــــو نـــاجـــي 
قامت  لــقــد  الــســعــوديــة؟  إلـــى  بالنسبة 
الــســعــوديــة عــبــر المــصــريــن الــعــائــديــن 

الحائط  عــرض  والــديــنــيــة،  السياسية 
بكل قيم العدل باسم الدين.

¶ مــن وســائــل مقاومة الــظــام الــذي فرضه 
»المتكتم« في روايتك »معبد أنامل الحرير«، 
الــكــتــابــة عــلــى أجـــســـاد الــنــســاء الــلــواتــي كن 
يخرجن مدثرات بالسواد. وباتفاق مسبق، 
ملابسهن٬  يخلعن  في صــف٬  يتوازين  كن 
فتشع أنوار المعرفة والفن التي نقشت على 
ــا كــان  ــاذا الــكــتــابــة تــحــديــداً؟ أمـ جــلــودهــن. لمــ
 إلى تناقل تلك المعارف 

ً
يمكنك اللجوء مثلا

الكاتب الأميركي  والكتب بالحفظ كما فعل 
برادبري في »٤٥١ فهرنهايت«؟ ولماذا  راي 

اخترت النساء؟
 الـــحـــفـــظ فــــي »أبــــنــــاء 

ّ
لــــجــــأت إلـــــى حـــــل

الــجــبــاوي«، خــال مشاهد مسابقات 
ــفــــوظ. لـــكـــنـــي هــنــا  ــحــ ــال مــ ــ ــمـ ــ حـــفـــظ أعـ
أخـــــرى.  مـــســـألـــة  عـــلـــى  الـــتـــأكـــيـــد  أردت 
ــتـــراث  ــانـــت مـــســـألـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ كـ
المعرفي من الضياع، تخضع لإشراف 
السيدات  فكرة  لكن  والنسخ.  التدوين 
سيلعبن  اللواتي  بــالأســود  المتشحات 
ــاريـــات،  ــعـ الـ المـــخـــطـــوطـــات  لاحـــقـــا دور 
ــزاً لـــتـــحـــدي المـــعـــرفـــة لــلــقــوى  ــ ـــلـــن رمــ

ّ
مـــث

المحافظة بالخيال، والجرأة، والتأكيد 
أن  ينبغي  السياسية  الــثــورة  أن  على 
مــعــرفــة، وأيــضــا لأنني  ثـــورة  تسبقها 
أؤمــــــن بـــــأن تـــحـــريـــر جـــســـد المــــــــرأة هــو 
للحرية، ولتوضيح  الحقيقي  المختبر 
الــفــارق بــن الــدعــوة الــى التحرر وبين 
الــى الحرية. التحرر هو إزالــة  الــدعــوة 
الإنــــســــان لــلــقــيــود الـــتـــي تــعــوقــه حتى 
يتمكن من تحويل الحرية إلى أسلوب 
العاريات  المخطوطات  كان حل  حياة. 
رداً عــلــى الـــدعـــاوى الــثــوريــة لمــواجــهــة 
 أصحاب 

ّ
سلطة »المتكتم«، ولتأكيد أن

فقط  ليس  يفتقدون  المواجهة  دعــاوى 
ـــهـــم لـــم يــتــحــرروا 

ّ
ــال، بـــل إن ــيـ إلــــى الـــخـ

مــن أســلــوب الــســجــان، الــفــاشــي نفسه 
ويــريــدون مواجهته بــه، حتى لــو كان 
مــا يستعيرونه مــنــه فــقــط إقــصــاء من 
يــخــتــلــف مــعــهــم. لــعــلــنــي أضــيــف هــنــا، 

أنــنــي حـــن أتـــأمـــل وســـائـــط الــتــواصــل 
بعض  تعليقات  حتى  أو  الاجتماعي، 
الــثــوريــن عــلــى الأحــــــداث، أكــتــشــف أن 
مصر لم تعد تعاني فقط من الترييف 
الـــــذي انــســحــب مـــن الـــريـــف إلــــى المـــدن 
بل  والعشوائية،  المحافظة  قيمه  بكل 
 المــســتــجــد الآن هـــو تــأثــيــر الأحــيــاء 

ّ
إن

ــى  ــفــــوضــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــل قـ ــ ــكـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
السينما  عــلــى  والــســوقــيــة  ــذال  ــتــ والابــ
والــــشــــارع والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة وأخــيــراً 
الابتذال  يقيم  الــثــوار. فكيف  لغة  على 
عـــــدلًا أو مــنــظــومــة أخـــاقـــيـــة جـــديـــدة، 
تغييرها  المـــراد  المنظومة  كانت  مهما 

مبتذلة وفاشلة؟

ــوام مــرت منذ صــرخــة محمد  ¶ خمسة أعـ
البوعزيزي٬ فهل كان الربيع عربياً حقاً؟ 

الــــى لكثير  يــحــتــاج  يـــــزال  الــــســــؤال لا 
ــا قبل  ــك فـــي أن مـ ــن الـــتـــدقـــيـــق. لا شـ مـ
الانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة يــخــتــلــف عما 
بعدها، ولا يوجد مواطن عربي اليوم 
لا يــتــحــدث فـــي الــســيــاســة ويــفــكــر في 
الــحــريــة والــكــرامــة والـــعـــدل. والمــهــم أن 
نــزيــل الأوهــــام الــتــي تغشي أبــصــارنــا 
ــرى. هـــل كـــانـــت هــنــاك  ــ حــتــى نــفــهــم ونــ
ــثـــورات  مــــؤامــــرات؟ بــالــتــأكــيــد. فــهــل الـ
 
ً
الــنــاس فعلا مــؤامــرة؟ قطعاً لا. خــرج 
من أجل الثورة على القهر والاستبداد 
وسوء مستوى العيش. لكن لا ينبغي 
أن يتناسى أحد، في مصر خصوصاً، 
أو  فــي 25 يناير،  الــثــورة  أن  أو يغفل، 
الـــثـــورة عــلــى الإخـــــوان فـــي 30 يونيو 
أو  فـــقـــط،  الــنــخــبــة  إرادة  تــحــقــقــهــا  لـــم 
إرادة  بـــل حــقــقــتــهــا  أخــــــرى،  فــئــة دون 
ــد الــــدور  الــجــمــهــور، فـــا يــتــنــاســى أحــ
الــحــقــيــقــي لــلــجــمــاهــيــر الـــتـــي حــقــقــت 
فئة. وحين  أي  إرادة  إرادتــهــا وليست 
تـــبـــن لـــهـــا مـــخـــطـــط الإخــــــــــوان، عــــادت 
تعاملنا  أننا  أكــرر  الأمـــور.  لتصحيح 
الكتب  الثورة ونحن نحمل أغلفة  مع 
الـــثـــوريـــة الـــبـــراقـــة بـــن أيـــديـــنـــا. وحــن 
انــفــرطــت عــلــى أرض الــواقــع وانــزلــقــت 
لتختلط بالتراب، كان علينا أن نزيل 
ــاذا وقـــعـــت مـــن بين  ــ الأتــــربــــة ونــفــهــم لمـ
أيدينا، وأن نعيد تأملها وقد اختلطت 
أن  بــالأتــربــة والــغــبــار. علينا  حروفها 
نــــدرك أن مــا جـــاء فــي تــلــك الــكــتــب هو 
نتاج تجارب أخرى؛ ثورات، وشعوب، 
ــا، إن كــانــت  ــنـ ــوراتـ وظــــــروف أخــــــرى. ثـ
هناك ثورات، ينبغي أن تدون بدمائنا 
ــي كــامــل  ــ ــا نـــحـــن ووفــــــق وعـ ــارنــ ــبــ وأحــ
من  وطبقاتها.  مجتمعاتنا،  بظروف 
دون ذلــك لا أمــل في أي تغيير. علينا 
أن ندرك أن الثورة والواقع والمستقبل 
الـــواقـــع، ولا  هــي تفاصيل عــلــى أرض 
تــوجــد أي مــنــهــا أبــــداً خــلــف شــاشــات 
الكمبيوتر، مهما كان صخب شاشات 

الواقع الافتراضي وضجيجها.

¶ فــي »أبـــنـــاء الــجــبــاوي«، اخــتــفــت روايـــات 
ــط مــجــتــمــع ظـــامـــي،  ــ نــجــيــب مـــحـــفـــوظ وسـ
لتدافع  الناس  فظهرت شخصياته حية بين 
عــن نــفــســهــا، وفـــي »مــعــبــد أنــامــل الــحــريــر«، 
تصبح الرواية هي المدافع عن مبدعها تكتب 
سيرته، بل تقتفي أثــره. إلى أي مدى يخلد 

الفن والإبداع صاحبه ومجتمعه؟
أبعد مدى يمكن تخيله، حضارة  إلى 
مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة تـــعـــيـــش بـــيـــنـــنـــا إلـــى 
والجمال  بــالإبــداع  اليوم لأنها خلدت 
فعلت  الأندلسية  والــحــضــارة  والأدب، 
ــرى،  ــ ــارة عــظــيــمــة أخـ ذلــــــك، وكـــــل حــــضــ
وكــمــا قـــال الـــراحـــل أنــســي الـــحـــاج، فــإن 
ــال الــــعــــمــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة وحـــجـــم  ــمــ جــ
مــا جعل حتى هتلر  الفنون فيها هــو 
يمتنع عن تدميرها. الجمال أقوى من 
الدم. وصحيح أن هذا ليس هو وضع 
»داعــــش« الــيــوم. لكن الــســؤال هــو: مَن 
اخــتــلــق »داعـــــــش«؟ وكـــيـــف بــلــغ خبثه 
ــم، إلا  ــهـ لـ لأن يــخــتــلــق مـــرتـــزقـــة لا هــــم 
على  للقضاء  كوسيلة  الفنون  تدمير 
الفن  القديم؟ سيظل  العالم  حــضــارات 
الــدفــاع الأخير  والأدب والــجــمــال خــط 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــشــريــة مـــن الــجــنــون 
الهستيريا حدها. سوف  بلغت  مهما 
ــي الــحــلــم  ــ تـــظـــل الـــجـــنـــة الـــضـــائـــعـــة هـ

البشري الحقيقي لا الجحيم.

تولت السعودية خلخلة الجينات 

المصرية الخاصة بالتسامح وفرضت 

منظومة قيم على المجتمع

أدب

إبراهيم فرغلي: الجمال خط دفاعنا الأخير

ل استشراف الروائي المصري إبراهيم فرغلي 
ّ

في أواخر 2015، تحو

)المنصورة ـ 1967( عن اختفاء روايات نجيب محفوظ في روايته »أبناء الجبلاوي« 

)2010(، إلى حقيقة حين اختفت بعض أعمال صاحب »نوبل«، منها رواية »عبث الأقدار« 

رت اسمها إلى »عجائب الأقدار« للتماشي مع التوجه 
ّ

التي تلاعبت بها »دار الشروق« وغي

الديني لأسلمة المجتمع المصري و»سلفنته«. عن كابوسية المشهد العام في مصر، 

د الكتاب والمفكرين بتهم خدش الحياء 
ّ

خصوصاً المتعلق بقوانين الحسبة٬ وترص

العام وازدراء الأديان آخرها تأييد »محكمة جنح مستأنف السيدة زينب« أمس حبس الكاتبة 

والشاعرة فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وروايته الجديدة 

»معبد أنامل الحرير« )منشورات ضفاف( التي تقارب هذه القضايا من خلال شخصية 

م« أو »الأخ الأكبر« إذا استعرنا أورويل، كان هذا الحوار:
ّ

المستبد »المتكت
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B A C H A R  M A R  K H A L I F E

WITH THE SUPPORT OF

فيديوهات تلفزيونية

 تجري مشاركتها 
ٌ

أو خطب

على الموقع

العالم الإفتراضي يقاوم فتاوى »الشيوخ المودرن«
الـــقـــول، عــلــى بــلــبــلــة تـــأثـــيـــرات الــثــيــمــة 
المـــوروثـــة نــســبــيــا، بــالــحــجــة أو بنبش 
واللاعقلاني  والــفــارق  المستور  الــقــول 
وتــعــريــضــه لــلــعــانــيــة. إنــــه تــأســيــسٌ 
، في أقــل الأحـــوال، منحسراً 

ّ
لجدلٍ ظــل

والقهر  بالسلطة  للإقصاء  ومــعــرّضــا 
المعنوي.

عملياً، لا ينتبه رجل الدين إلى شروط 
المنبر  هــذا  مفهومُ  إليها  يحيل  جدية 

الافتراضي، فهذا المنبر كأداة للدعاية 
والتوصيل أوكوسيلة للهيمنة أيضاً، 
لا يـــنـــدرج فـــي تــكــويــنــه مــفــهــومــيــا في 
ســيــاق تــكــويــنــات المــنــابــر الــتــقــلــيــديــة. 
هـــو، تــالــيــا، يــفــتــرض عــلــى الـــداخـــل أن 
اتـــه  يــعــيَ شــــروط هـــذا المــنــبــر والـــتـــواء
ومـــنـــزلـــقـــاتـــه وتـــحـــفـــيـــزاتـــه. فــــي غــيــاب 

هـــذا الــوعــي، قــد يــكــون فــي وســـع هــذه 
ــة الافـــتـــراضـــيـــة تـــعـــريـــض أي  ــاحـ المـــسـ
خــطــاب مــــوروث أو تــقــلــيــدي أو حتى 
لأن  والثيميّ  المعجمي  بالمعنى  راهــن 
يـــكـــون ـــــ فـــي الـــحـــد الأدنــــــى وبـــشـــروط 
الــتــعــلــيــق المــبــاشــر والـــجـــدل الــجــانــبــي 
ــات الـــــقـــــادرة عــلــى  ــاركــ ــشــ وطـــبـــيـــعـــة المــ
ـــ خــطــابــا  ــ ــا ـ الـــتـــفـــشـــي أفـــقـــيـــا وعــــمــــوديــ

فاضحاً للقائل وحاسراً له.
ــي هـــذا  ــ فـ يــــجــــري  الــــــــذي  نــــقــــول إن  لا 
الــطــاولــة على  الفضاء يصل حــد قلب 
هذا الشكل أو تلك الأنماط من الرؤية 
المـــــــوروث، إلا أن ما  والاســتــثــمــار فـــي 
نسبيّ  تسليط  بالتأكيد،  هــو،  يجري 
لـــلـــضـــوء عـــلـــى مـــســـتـــويـــات جــلــيــة مــن 
التهافت في آليات السعي إلى الهيمنة 
ــلــــى مــــســــاحــــات الأفــــــــــــراد الـــخـــاصـــة  عــ
الغالب  ــ شباناً وشابات في  والعامة 
الذي  التقليدي  الشرائعي  ــ بالخطاب 
نعرف أنه خطاب مؤسّس في الأصل 
ضــمــن ســـيـــاقـــات تــاريــخــيــة صــراعــيــة 
تتحمل البيئات الراهنة وزرها الأكبر.

فــتــحــا لــــلــــجــــدالات بــمــجــمــل أبـــعـــادهـــا 
ومــســتــويــاتــهــا، وتــحــديــداً فــي الــبــلــدان 
الثيمات مدرجة  هــذا  أن  نــعــرف  الــتــي 

في في خانة »التابو«.
المهيمن  بكونه  الــديــن  رجــل  يكتفي  لا 
ــاء الــــواقــــعــــي الـــخـــارجـــي  ــفــــضــ عـــلـــى الــ
بــالــتــرســيــمــات الــتــشــريــعــيّــة، الــتــي هي 
ــمّ الأغـــلـــب من  ــ ــــوروث الأعـ بــالــنــتــيــجــة مـ
الناس في البيئات المستهدفة. السعيُ 
يندفع، وهذا ما يبدو متصاعداً باطرادٍ 
هذه الأيام، كي تكون الهيمنة مشبوكة 
بالفضاء الافتراضي )فايسبوك( الذي 
ــد يــتــوهــم الــفــقــيــه )الـــصـــاعـــد غــالــبــا(  قـ
بأنها الأداة الأقل كلفة من حيث الجهد 
والأكــثــر مــرونــة وفــعــالــيــة فــي تسويق 
المــكــرســة خــارجــا.  الهيمنة  تــرســيــمــات 
الــحــال، لا تجابه هــذا الطبقة  بطبيعة 
صــعــوبــة قــصــوى فـــي بــنــاء شــبــكــة من 
المريدين الافتراضيين، فأغلب المريدين 
هم، في النتيجة، نتاج الوعي الجمعي 
التقليدي والحضور النفسي التلقائي 
البديهي للموروث على مستوى الفرد 

والجماعة. 
نقاشاً  الــذي يؤسس  الالتباس  أن  إلا 
ــــدرة  ــو قـ ــ ــــي هـ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــــي المـــشـــهـــد الافـ فـ
أفــراد  التفلت، عبر  الــفــضــاء على  هــذا 
أو مــجــمــوعــات عـــاديـــة وقـــارئـــة بنهم 
وتسعى لاكتساب وعي فرديّ مغاير. 
أفراد ليسوا بالضرورة محكومين أو 
مستلبين بالقواعد الدعوية الجهوية 
المــــوروثــــة عــنــد الــفــقــيــه فـــي مـــا يتصل 
بـــالـــتـــمـــريـــرات الأخــــاقــــويــــة الــديــنــيــة 
الـــتـــي يــحــكــمــهــا الــتــأصــيــل والــتــقــلــيــد 
فـــي الــبــيــئــات الـــواقـــعـــيـــة. إنـــهـــم أفــــراد 
في  ســاطــعــون  ومــرئــيّــون  محتجبون 
آن واحد وقادرون، في وجه من وجوه 

ور
ّ

حسن نص

المــســاحــة الافـــتـــراضـــيـــة، كمساحة  فـــي 
ــاج الـــخـــبـــر أو  ــ ــتــ ــ قــــصــــوى لـــشـــبـــك وإنــ
بناء  أو  الثقافات  على  الــوعــي  تفتيح 
تــمــاســات شــعــوريــة تــتــجــاوز المــجــاري 
والتقسيمات التقليدية للعلاقات بين 
 

ُ
الأعراق والفئات والأفراد، ينصح رجل
ــنٍ، مـــن جــمــلــة تــوجــيــهــات لا حصر  ــ ديـ
خطبٌ  أو  تلفزيونية  )فيديوهات  لها 
تــــجــــري مـــشـــاركـــتـــهـــا عـــلـــى المــــوقــــع أو 
الرسمية(،  الصفحة  على  »بوستات« 
المـــــــــرأة والــــــرجــــــل، بــــكــــراهــــة الأكـــــــل فــي 
الشارع أو بكراهة المشي وسط الشارع 
لـــلـــمـــرأة أو بــتــجــنــب الــــخــــروج لـــشـــراء 
 

َ
ــرُ الــرجــل ر آخــ

ّ
حــاجــات الــبــيــت! ويـــحـــذ

من إبداء الإعجاب بصور النساء على 
فايسبوك بحجة »الإشكال الشرعي«.

يوماً بعد يوم، توغل وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي )فــايــســبــوك تــحــديــداً( في 
أشكلة العلاقة بين الأفراد أو التكتلات 
الاجتماعية، بعضها ببعض، تعقيداً 
مــن  ــــاط  ــمـ ــ لأنـ كـــشـــفـــا  أو  تــبــســيــطــا  أو 
السعي إلى الهيمنة. أنماط كانت إلى 
وقــت قــريــب معمّاة أو غير واقــعــة في 
مجهر النقد العلني لغير سبب. هذه 
ظهورها  جانب  مــن  تتفاوت  الأشكلة 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ فــــي وســــائــــل الـ
وأمــــداء انــتــشــارهــا ومــاحــظــتــهــا على 
ــيّــــة المــــوضــــوع  ــنــ الـــشـــبـــكـــة تـــبـــعـــا لــــراهــ
المـــطـــروح أو نــوعــيــتــه أو المــجــال الــذي 
يـــــكـــــون فــــيــــه هــــــــذا المــــــــوضــــــــوعُ مــــــادة 
لـــأخـــذ والـــــــردّ، مـــن دون أن نــغــفــل أن 
الدين  بــثــالــوث  تتصل  الــتــي  الثيمات 
المواضيع  تبقى  والسياسة  والجنس 
الأكــثــر اتــصــالًا فــي مــا بينها، والأكثر 

هم 
ّ
قال للمثقفين إن

يميلون إلى التنظير!

اضحك الصورة تطلع حلوة عن »المثقفين« في حضرة الرئيس
ـــ »تـــيـــشـــيـــرت«(، مـــن دون أن  ــ ال طــفــل 
تؤثر في الأقرب ارتباطاً بـ »الثقافة« 
ــد نـــاجـــي  ــمــ ـــي أحــ ــــــروائـــ ال أي ســـجـــن 
ــبـــاحـــث إســـــام بـــحـــيـــري )اكــتــفــى  والـ
تعديل  الأفــضــل   

ّ
إن بالقول  الرئيس 

ناجي وبحيري   
ّ
بــأن الــقــانــون، علماً 

ــا بــــقــــانــــونــــن مــخــتــلــفــن،  ــنـ قـــــد ســـجـ
الأديــان«،  الحياء« و»ازدراء  »خــدش 
والرئيس أصدر وحده أكثر من 300 
قــانــون بــا بـــرلمـــان(... كــل هـــذا عكس 
افــتــرضــنــا  فـــي حــــال  أداء الارتــــجــــال 
نــــفــــتــــرض،  لــــــم  وإن  ــة.  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ حــــســــن 
»صـــــورة  خـــلـــق  شــــــاءت  إرادة  فـــهـــي 
»المثقفين«.  مــع  للرئيس  صحافية« 
صــــورة لـــم يــصــبــر صــانــعــوهــا حتى 
انــتــهــاء الــتــقــاطــهــا، فـــأخـــذت صفحة 
الــرئــيــس الــرســمــيــة عــلــى فــايــســبــوك، 

تــبــث مــقــتــطــفــات مــن الــلــقــاء الـــذي لم 
يكن قد انتهى بعد. مقتطفات كانت 

كلها للرئيس وحده.
وإن كــان أحــد أغــرب ما قاله الرئيس 
لــلــمــثــقــفــن هــــو وصــــفــــه لـــهـــم بــأنــهــم 
اتهام  يشبه  ما  للتنظير«،  »يميلون 
مــهــنــدســن بــأنــهــم يــمــيــلــون لــلــبــنــاء، 
أو أطـــبـــاء بــأنــهــم يــمــيــلــون لــلــعــاج، 
 الــرســالــة التي 

ّ
فــإن المــفــارقــة الأهـــم أن

أصـــر الــرئــيــس عــلــى الــتــأكــيــد عليها ـ 
فــي مــواجــهــة الانــتــقــادات الحقوقية-  
ــوازن بــن  ــ ــتــ ــ ــ ــــدى »صـــعـــوبـــة ال هــــي مــ
ــيــــة، والمـــطـــالـــبـــات  ــنــ الــــــضــــــرورات الأمــ
الــحــقــوقــيــة«. تـــرى أيـــن قـــال الــرئــيــس 
قــبــل أســابــيــع الــعــبــارة نــفــســهــا؟ كــان 
ذلــــك فـــي عــيــد الـــشـــرطـــة، أمـــــام حشد 
هائل من الجنرالات. ليس بالضرورة 
أن يعني ذلــك أن الدولة لا تفرق بين 
ــقــــف، فـــتـــوجـــه لــهــمــا  ــثــ ــيّ والمــ الــــشــــرطــ
الخطاب نفسه. ربما، لا تملك الدولة 
خطاباً أكثر تعقيداً من ذلك، إذ أنها – 
تماماً كما تريد من المثقفين »لا تميل 

إلى التنظير«.

محمد خير

الخمسيني  الكوميدي  الكاتب  كــان 
يوسف معاطي )1963( هو الأصغر 
حضروا  الــذيــن  »المثقفين«  بــن  سناً 
أخيراً لقاء الرئيس المصري )الأخبار 
الــســيــد  كـــان  أكــبــرهــم  ـــــ   2016/3/23
وقـــد   .)1919 ــيــــد  مــــوالــ ــــن  مـ ــاســــن  يــ
الــعــبــارة  فــي  المثقفين  كلمة  وُضــعــت 
ــداً لــم  ــ الــســابــقــة بـــن قـــوســـن لأن أحـ
من  بالثقافة  معاطي  يــوســف  يتهم 
قــبــل. هــو كــاتــب كــومــيــدي صــار لغزاً 
لإصــــــــرار الــــفــــنــــان عـــــــادل إمـــــــام عــلــى 
اخــتــيــاره كــاتــبــا لأعــمــالــه الــفــنــيــة في 
أن يترك  مــن دون  الأخــيــرة،  سنواته 
عــمــل واحـــــد مــنــهــا أثـــــراً فــنــيــا مــهــمــا 
)كـــمـــا فــعــلــت أفـــــام إمـــــام مـــع وحــيــد 
كــومــيــديــا  حقيقية  أو حتى  حــامــد( 
تـــضـــحـــك مـــــن الــــقــــلــــب )كـــــــ »مــــدرســــة 
أو »شــــاهــــد مــشــافــش  المـــشـــاغـــبـــن« 
ــمــــال نــصــف  ــة«(. هــــي فـــقـــط أعــ ــ ــاجـ ــ حـ
أحمد مرجان«  كـ »مرجان  كوميدية 
باهتة  أو  الدنماركية«  »التجربة  أو 

تــمــامــا كــــ »بــــوبــــوس« فـــي الــســيــنــمــا 
أو »بـــودي جـــارد فــي المـــســـرح«. غير 
»الزعيم«  لــم يفت مــن عضد  ذلــك  أن 
لــيــســتــعــن بـــه مـــجـــدداً فـــي »مـــأمـــون 
وشـــركـــاه« لــرمــضــان المــقــبــل. كــمــا لم 
يــمــنــع »الــــرئــــيــــس« مــــن اســتــضــافــتــه 
وســــط المــثــقــفــن فـــي الـــلـــقـــاء. لـــم يقل 
شيئاً ولم يكن منتظراً منه أن يقول، 
كمحمد  حقيقيون،  مثقفون  فحتى 
المخزنجي وصلاح عيسى، لم يتسن 
لــهــم الـــوقـــت ولا الـــفـــرصـــة لـــقـــول إي 
شيء خلال اللقاء، فكتبوا فيما بعد 
في الصحف ما لم يستطيعوا قوله 
في اللقاء. هذا الغموض في اختيار 
»التشكيلة«  تلك  وصناعة  معاطي، 
لها سياق  لم يكن  التي  المثقفين  من 
محدد، ولا جــدول للحديث )ما أدى 
إلى صمت الغالبية(، وتركيز الأقلية 
ـ المــفــهــوم- عــلــى قــضــايــا »الــســجــون« 
الـــتـــي أنـــتـــجـــت - بــمــجــهــود خــالــص 
مــن الـــروائـــي إبــراهــيــم عــبــد المــجــيــد- 
ــثــــر المــعــتــقــلــن  الإفـــــــــراج عــــن أحـــــد أكــ
باسم  إعلامياً  )عرف  للظلم  تعرضاً 

زمن الإنحطاط

فاطمة 

ناعوت: 

محكمة 

الإستئناف 

تثبت 

»السجن«

الأول  كــــــــــانــــــــــون  فــــــــــي 
ــر( المــــاضــــي،  ــبــ ــمــ ــســ )ديــ
ــم بـــســـجـــن  ــ ــكـ ــ صـــــــــدر حـ
الباحث والمفكر المصري 
إســام بحيري لمــدة عام 
دعــوى رفعها  بناءً على 
»الأزهر« تتهمه بـ »ازدراء 
الأديان«، بسبب المناظرة 
التي جمعت بحيري مع 
الباحث الأزهري عبد الله 
رشــــدي ضــمــن بــرنــامــج 
ــع إســــام« عــلــى قناة  »مـ
»الــقــاهــرة والــنــاس«. كان 
الروائي  ذلــك قبل سجن 
لمدة  ناجي  أحمد  الشاب 
عـــامـــن بــســبــب روايـــتـــه 
التي  الحياة«  »استخدام 
اتهمت بـ »خدش الحياء«. 
ــتــــجــــاجــــات،  ورغــــــــم الاحــ
الــدولــة المصرية  تـــزال  لا 
تــــــــواصــــــــل تـــضـــيـــيـــقـــهـــا 
ــبـــدعـــن. وأمــــس،  عــلــى المـ
»نيابة  محكمة  أصــدرت 
ــب«، قــــراراً  ــنــ الـــســـيـــدة زيــ
الاستئناف  فيه  رفضت 
ــه الـــكـــاتـــبـــة  ــتــ ــدّمــ الــــــــذي قــ
فاطمة ناعوت )الصورة( 
عــلــى الــحــكــم بــالــســجــن، 
الــذي صــدر بحقها قبل 
»ازدراء  بــتــهــمــة  ــر  ــهـ أشـ
الــــــــديــــــــن الإســـــــــامـــــــــي«. 
هــــكــــذا أيّــــــــــدت المــحــكــمــة 
ــتــــشــــار  بـــــرئـــــاســـــة المــــســ
ــرار  ــ ــ ــر، قـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــد سـ ــ ــمــ ــ أحــ
ســجــنــهــا ثــــاث ســنــوات 
مع غرامة 20 ألف جنيه 
»مذبحة  مقالتها  بسبب 
الأضحى« التي نشرتها 
فــــي جــــريــــدة »المــــصــــري 
اليوم« في تشرين الأول 
)أكتوبر( الماضي، وفيها 
الجماعي  الــذبــح  انتقدت 
علماً  العيد.  يرافق  الــذي 
ــتــــواجــــدة  مــ نـــــاعـــــوت  أن 
ــيــــا فـــــي كــــنــــدا كــمــا  ــ ــال حــ

ذكرت على فايسبوك.
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مرسيل و»الميادين«

موعدان في لندن

بعد إطلاق عمله الجديد 
»أندلس الحب«، ينتقل الفنان 

اللبناني مرسيل خليفة 
)الصورة( برفقة »فرقة الميادين« 

إلى بريطانيا لإحياء حفلتين 
متتاليتين. الأولى تقام غداً في 
مركز  The Barbican في لندن 
عند السابعة والنصف مساء، 

والثانية عند الثامنة مساءً في 
قاعة »الكلية الملكية شمالية 

للموسيقى« )RNCM( في مدينة 
مانشستر )شمال غرب البلاد(. 

سيشارك خليفة في الموعدين 
غناءً وتأليفاً وعزفاً على العود، 

فيما تتألف »الميادين« من 
كنان عدناوي )عود(، ورامي 

خليفة )بيانو(، وأنطوني 
ميليه )أوكورديون(، وإسماعيل 

لومانوفسكي )كلارينيت(، 
وساري خليفة )تشيللو(، و

Aymeric Westrich  )إيقاع(، 
وألكسندر بيتروف )إيقاع(.

ار:
ّ

رمزي النج

تكامل الإعلام والقضاء

تدعو دار »نوفل ــ هاشيت 
أنطوان« إلى احتفال توقيع 

كتاب »الحركة والسكون/ 
الإعلام والقضاء« لرمزي ج. 
النجّار )الصورة( بنسختيه 

العربية والإنكليزية في الثامن 
من نيسان )أبريل( الحالي في 

فندق »البريستول« في بيروت. 
الكتاب الذي يقع في 424 صفحة 

ويتألف من سبعة فصول، 
يتناول العلاقة »التكاملية« 

بين القضاء والإعلام في كيان 
الديموقراطية القائمة على 
السلطات الأربع، ذات الأداء 
المنفصل والغايات الموحدة.

توقيع كتاب »الحركة والسكون/ 
الإعلام والقضاء«: الجمعة 8 نيسان ــ 
بدءاً من الساعة الرابعة والنصف بعد 

الظهر ــ قاعة الـ »بولروم« في فندق 
»البريستول« )بيروت(. للاستعلام: 

01/483513

ار 
ّ

عبد الكريم الشع

ه في المترو
ّ
د حب

ّ
يجد

الشهر الماضي، كانت المحطة 
الطربية لعبد الكريم الشعّار 
)الصورة( في »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت( من نصيب 

أغنية »للصبر حدود« لأم 
كلثوم. في 18 نيسان )أبريل( 

الحالي، يلتقي الفنان اللبناني 
محبّيه في المكان نفسه تحت 

عنوان »حبّك شباب على طول«، 
ي »جددت حبّك ليه« 

ّ
ليغن

)كلمات عبد الوهاب محمد، 
وألحان محمد الموجي( لكوكب 

الشرق. أما الفرقة الموسيقية 
المرافقة للفنان اللبناني، 

فستكون بقيادة زياد الأحمدية 
الذي سيعزف على العود، 
وتضم بهاء ضو )إيقاع(، 

ومحمد نحاس )قانون(، وزياد 
جعفر )كمنجة(. 

»حبّك شباب على طول«: 16 نيسان 
ــ 22:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ها الحياة
َ

وحد

كم أن تصرخوا: بالروح... بالدم!  
ّ
مِن حق

نا وأبناؤنا فداءٌ للـ...! 
ُ
مِن حقكم أن تقولوا: حيات

:
ً
من حقكم أن تكونوا أبطالا

 مَن لا يريدون 
ُ
 هواية

ُ
 على الألسنةِ والحناجر. البطولة

ٌ
 هيّنة

ُ
البطولة

 الجبناءِ والبخلاءِ والحمقى:
ُ
 هواية

ُ
 بشيء. البطولة

َ
المقامرة

 موتْ.
ُ
 عقيدة

ُ
البطولة

دَ بخسارتها.  الحياة إلا مَن هُدِّ
َ
لا يفهم قيمة

اسَ شوارع!
ّ
ن
َ
السجيُن يقول: اجعلوني ك

بالأشغال  مــرة، محكوماً   
َ
مئة اتركوني،  يقول:  بــالإعــدامِ  المحكومُ 

ة المؤبّدة!
ّ
الشاق

وسّل اختصارَها إلى النصف.
َ
المحكومُ بعشرِ سنين يَت

: »اقتلوني!«...
ُ

اليائسُ يقول
وحين يهمّون بقتله سيقول: أسألكم الرحمة!

سيّان أن يكون الإنسانُ سابحاً في مدارِ كوكب، أو محبوساً في 
جوفِ محارة؛ سيّان:

 مِــن نافلِ 
ّ
 ما بعد ذلــك ليس إلا

ُّ
 حيّاً. وكــل

ّ
الإنــســانُ يريدُ أن يظل

التفاصيل.
ت الألغامُ تحت أعمدةِ بيته يقول: أنقذوا امرأتي وأولادي!

َ
ئ مَن هُيِّ

اتــركــوا لي   إليكم؛ 
ُ

أتــوسّــل  لناهِبيه: 
ُ

ــهِــبَ أســاسُ منزله يقول
ُ
ن مَــن 

 الخبز.
َ

الحذاءَ، والقميصَ، ورغيف
 والخزائنَ 

َ
أوناسيس )أوناسيس العظيم( سيقول: خذوا الأساطيل

 الــهــواء 
َ
 والــقــصــور...؛ واتــركــوا الــعــظــمَ والــلــحــمَ ونــســمــة

َ
ــدة ــ والأرصـ

لة! المبجَّ
، والدفاترَ، ومسودّاتِ الدمع!

َ
الشاعرُ يقول: اتركوا ليَ الأوراق

ه تحت السكين، يقول:
ُ
لكنْ، حين يصير عنق

 شيء، وأحرقوا كل شيء؛ واصفحوا عن الحياة! 
ّ

خذوا كل
 وسلامَ نفسها.

َ
 سلامة

ّ
 لا تطلبُ إلا

ُ
الحياة

 نفسها.
ُ
 مُبتغى نفسِها، وعقيدة

ُ
الحياة

 نفسها.
ُ
 فِدْية

ُ
: الحياة

به  تليق  ولا  بــه،   
َ
التفريط  

ّ
لا يستحق ما  ، وحدها، 

ُ
الحياة وحدَها 

الخسارة.
: وحدها... الحياة.

2015/3/10

بنوبة   )2016 ــــ   1950( زهــا حديد  انطفأت 
لالتهابات  تلقيها علاجاً  أثناء  أمــس،  قلبية، 
الــشــعــب الــهــوائــيــة فــي مستشفى فــي ولايــة 
ــــم يـــنـــه تــجــربــة  ــوت ل ــ ــة. المــ ــيـ ــيـــركـ مـــيـــامـــي الأمـ
الطليعية، إذ لا تزال مدن  العراقية  المعمارية 
تصاميمها  تنفيذ  إنهاء  تنتظر  عــدة  عالمية 
التي عملت عليها في الفترة الأخيرة. إحدى 
ــالـــم، كـــانـــت أوّل  ــعـ أشـــهـــر المـــعـــمـــاريـــن فـــي الـ
امــــرأة تــفــوز بـــ »جـــائـــزة بــريــتــزكــر لــلــعــمــارة« 
المعماريين  لأشهر  منحت  التي   ،2004 عــام 
وأوسكار  غيري  وفرانك  نوفيل  أمثال جان 
نــيــيــمــايــر. هـــذه الــســنــة، اســتــحــقــت »المــيــدالــيــة 
للمهندسين  المــلــكــي  »المــعــهــد  مـــن  الــذهــبــيــة« 
أيضاً.  امــرأة  كــأول  البريطانيين«،  المعماريين 
حياتها  وبــدايــة  الجامعية  مشاريعها  مــنــذ 
النظري  بعملها  تألقاً  أظهرت حديد  المهنية، 
دة 

ّ
المفهومي، إذ إن عدداً من تصاميمها المعق

في بداية رحلتها، لم يتح لها أن تنجز أو تنفذ. 

رين 
ّ
إلــى أكثر المؤث كــان ذلــك قبل أن تتحول 

الكبرى منذ  المدن  الطابع المعماري لأهمّ  في 
إذ خلقت  والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  مطلع 
تياراً خاصاً يجمع بين التجريد والتعرّجات 
والفنون الزخرفيّة. ولدت حديد في بغداد عام 
1950، وانتقلت إلى »الجامعة الأميركية في 
الرياضيات، قبل أن  بــيــروت«، حيث درســت 
تبدأ بدراسة العمارة عام 1972 في »المدرسة 
أعــوام ستنشئ  لندن«. بعد 7  المعمارية في 
ـــلـــت انــطــاقــة 

ّ
ــة الـــتـــي مـــث شــركــتــهــا الـــخـــاصـ

ألمانيا  استقبلت  وطموحة.  فريدة  مهندسة 
المــنــفــذة عـــام 1994، وتــحــديــداً  أعــمــالــهــا  أول 
مبنى  احتضنت  التي  رايـــن،  آم  فايل  مدينة 
محطة إطفاء الحرائق لشركة »فيترا« العالمية 
القصوى  بــزوايــاه  تميز  الــذي  للمفروشات، 
وغير الإعتيادية. صنع هذا المبنى اسم زها 
الــنــقــاد  حــديــد، بــعــدمــا جـــذب هـــذا التصميم 
المفاهيمية  بأعمالها  يشيدون  راحــوا  الذين 

أعمال تجديد  انتهت  والمتفرّدة. عام 2002ـ، 
النمساوية،  أنسبروك  فــي  التزحلق  منصة 
ساحرة،  النتيجة  لتأتي  حديد،  تها 

ّ
تول التي 

ارتفاعها نحو  يبلغ  التي  المنصة  إذ تحاكي 
الشاهقة.  الجبال  تضاريس  متراً،  خمسين 
فــــي ســيــنــســيــنــاتــي فــــي أوهـــــايـــــو صــمّــمــت 
 ،2003 عــام  المعاصر«  الفن  »متحف  حديد 
فــي  عــلــيــيــف« )2013(  ــيـــدر  حـ »مــــركــــز  ثــــم 
في   )2008( الجناح«  و»الجسر  أذربيجان، 
 BMW إسبانيا، والمركز الرئيسي لشركة الـ
لــلــســيــارات فـــي لايــبــزيــغ الالمــانــيــة )2005(، 
غــوانــغــجــو  ــي  فــ  )2010( الأوبــــــــــرا«  و»دار 
فـــي الـــصـــن، و»مـــجـــمـــع الــســبــاحــة لــألــعــاب 
الأولمبية« )2012( في لندن، و»مركز الفنون 
المــعــاصــرة« )2009( فــي رومـــا، وجــســر أبو 
ظــبــي، إضــافــة إلـــى تصاميم أخـــرى لا تــزال 
قــيــد الإنــشــاء فــي إيــــران وإيــطــالــيــا والــصــن، 
أهمها فندق في طهران سيكون الأطول في 
المقبلين.  العامين  إيــران عندما يكتمل خلال 
إلــى جانب هــذه المباني، صممت زهــا حديد 
 
ً
استاد »الوكرة« في الدوحة، الذي أثار جدلا
بّه بفرج المرأة. أثار »استاد الوكرة« 

ُ
بعدما ش

البناء  عــدد عمال  كثر  بعدما  الجدل مجدداً 
المجحفة  العمل  الذين قضوا بسبب ظــروف 
الــتــي يــتــعــرضــون بــهــا. هــكــذا قــطــعــت حديد 
ــو »بـــي بــي ســـي«، حين  مقابلتها عــلــى راديــ
رتها المذيعة بهذه الحوادث التي تتعرض 

ّ
ذك

لتعتيم إعلامي في قطر، معلقة إنّ المعماريين 
»لا يستطيعون فعل شيء إزاء العمال«، كما 
 New York Review عــلــى دعـــوى  رفــعــت 
Of Books في المحكمة العليا في مانهاتن، 
بمقتل  المــبــالاة  بــعــدم  تتهمها  مقالة  بسبب 
مئات العمال الأجانب في قطر. رأى كثيرون 
أنها سقطة لحديد، فيما أجمع معظم النقاد 
كانت  المــعــاصــرة  الــعــمــارة  مهندسة  أن  على 
تهندس أبنية المستقبل عبر الجمع بين اهمية 
الــســيــاقــات المـــاديـــة والمـــســـاحـــات والــخــطــوط 

الإنسيابية.

زها حديد معمارة المستقبل

رحلت بعيداً عن بغداد
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